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على سبیل التقدیم 





تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التنويرية وأهدافها 
النبيئة بریط الا جیال بترائها الحضاری التمیز منذ فجر 
التاریخ وإتاحة الفرصة آمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الاخری. لأن الکتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلمتتا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكبة عصر العلومات 


والمعرفة. 
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هذه رسائل حقيقية کتبت بالفرنسية فى ذلك العپد 
الذى يسمونه « زهرة العمرء . وهی موجبة الى مسيو 
«اندريه . . . » الذى جاء زصفه فى كتابى « عصفور 
من الشرق ۰۰ وقد بدأنا نتراسل بعد مغادرته « باریس » 
للعمل فى مصاتع « ليل » بسمال فرنسا . وليشا على ذلك 
إلى ما بعد عودتى الى مصر والتحاق بالسلك القضای. 
ثم انقطعت Ley‏ الرسائل وال خبار . واتهىكل ثىء . 
وجرفنا تيار الحياةءكل فى واديه . . ٠‏ فل نلتق بعد 
ذلك الا فى عام ۰۱۹۳۰ إذ سافرت لعضية الصيف ف 
Lis‏ . . . وکنت قد Sy‏ القضاء » وصرت 





نت ما — 


مديرا لادارة التحقیقات بوزارة المسارف» ونشرت فى 
الادب عدة کتب ... فوجدت و اندریه » قد أصبح رجلا 
مهما ذا مركز مستقر فى الصناعة الفرنسية . ووجدت 
زوجته « جرمین » على عبدی ely‏ لم ينل الزمن كثيرا من 
سالف جاها ۰۰ ول أر للأسف طفلپیا الصغير « جانو » . 
ققد غدا بالطبع شاباً مى مع الطلاب فى الى اللاتینی» 
ويشاركهم تلك الحياة الصحبة النشيطة اموجاء . 

ad,‏ مليا فما فعلته الحياة بنا . . . وعند ذاك 
job‏ الصديقان من يدى إلى مكتبة الدار راشا الى 
لمست فا حسن ذوق «جرمين » المعروف . وأشارا بزهو 
من خلف اجاج الل Lied‏ فاعرة التجليد من AS‏ 
لى ترجم وقشذ الى الفرنسية ونشر فى باريس مقرظا بقل 
كاتب شبير من أعضاء الا كادمية . وقالالى ورین : 
« هذه مرة جبادك الذى كنا من شبوده E ٠‏ 

ثم جعلنا نتذا کر «gall‏ وحن نتناول الشاى . 
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قهض آندریه چدوء وصمت ‏ واختنی لحظة » ثم عاد إلينا 
حمل صندوقا صفیرا وهو يقول باسا: « ۸ يكن من 
السبل ان ننساك أو ننسی تاك الایام » وهنه رسائلك 
عندنا نلمح فبا طيفك ماثلا أمامنا . . أليس کذلك 
با جرمین ٩‏ . » فمددت یدی إلى الصندوق عل الرغم 
منی ‏ واختطفت Se‏ غريزية احدی الرسائل . وطفقت 
أقرأ وأقرأ . . . حى نسیت نفسی ومن حولى والشای 
النی آمامی . .. ول أفطن الى تنبيه الصديق وزوجه . . 
ول آر سوی ثىء واحد. هذا شبابى حقا . . . قد 
انتفض ماثلا لعينى ۰ . کف أتركه لكا ؟ . . وتنازعنا 
الرسائل . -فسمت جرمين النزاع آخر الآمر بقوطا: 
إنا تثق بوعدك وکلبلك . . . خذ رسائلك اقرأها کا 
شنت فى yt‏ أو شبرين على أن تردها LI‏ بعد ذلك + 
فوعدت ۰ وحملت رسائل Gr‏ وحرص وحنان JWT‏ 
أحمل الرماد التخلف عن « زهرة العمر » الذابلة ٠ . ٠‏ 





وأنستى شئون ذلك الصف کل ثىء . فلقد شغلت 
من قابلت من ال صدقاء فى جبال الالب» وما شاهدت 
من مظاهر الفن ۰ ۰ فى سالزورج» عن التفكير فى 
هذه الرسائل ء فل اقتحها إلا بعد عودتی الى مصر . فکنت 
كلا خلوت الى نفسى اطالع رسالة اورسالتین وأنا «eal‏ 
ثم أطوى ما قرأت وأنا أفكر فما كان وماهو FE‏ ۰۰۰ 
لقد أصبحت هذه الرسائل لازمة لى فى وحدتی . ومرت 
الشپور فى أثر الشبور ۰ ول شس وعدى وكلمق ۰ ٠‏ 
ولكن ماذا أصنع ؟ عندئذ خطر لى أن أنقل هذه 
الرسائل الى العرية وأحفظبا للفسی ۰ ول آر باس بعد 
ذلك من رد الاصل الفرنسی ۰ فأخذت فى نقلبا بطه 
كلا وجدت من الوقت فراع ء ول آردها الى صاحها 
إلا عندما سافرت الى فرنسا لقضية الصیف عام ۰۱۹۳۸ 





ومکذا بقيت عندی الصورة dy all‏ هذه الرسائل اجیل 
فها النظر من حين الى حين . . . وأنا أحرص 
علها وأضن بها ولا أرضى أن تقع علا عين غير 
ge‏ . . . فبذاثىءلى . . وهی جزء من . . 
وقطعة من She‏ . . . هی زهرة عمرى ۰ 
واندلعت نيران ap MOD‏ ۰ . . وانہارت 
رنسا. فتذكرت الصغير «جانوء . . . لاشك 
عندى فى أنه Aj‏ فى هذه ارب . . . ومن يدرى 
أهو فى القتل أم فى الاسرى أم فى الجرحى؟ . . انى 
م أزل اتخيله طفلا فى الرابعة يلعب آمامی فى المطبخ 
Sie‏ جدته فى « كوربفواء من ضواحى باریس . .۰ 
وانا جالس الى المائدة أتناول فطوری واقرأ کتاب 
الجبورية لافلاطون ۰ ۰ ٠‏ وهو یصیح بصوته SAM‏ 





الصخير Lally‏ سیفه الرائف ومصوبا مدفعه الصفیح نمو 
أعداء وهميين من « البوش » الالان ۰۰۰ آه ۰۰۰ لقد 
دار الرمان . . وأصیح « جانوء شاب قوبا وقد حارب 
الآلمان بالفعل ۰ . . وبا لما من حرب !۰۱ 

Savile صديق اندریه وزوجته جرمين فان‎ bl 
. ! آهما خير ؟ أم هما عل ولدهما « جانوء متفحعان ؟‎ 
اللبم لا تفجعپ) فى ولدهما وهو فى زهرة عمره . فقد كان‎ 
٠ ۰ ۰ رفيقى شبابی » والإناء الذى أحاط بزهرة عمرى‎ 


ua oo © 


واليوم وقد کادت تذبل زهرة العمر بعد ان جاوزنا 
الأربعين ۰ اليوم بعد ان اعتزلت وظائف che SL)‏ 
ely‏ عن زغارف اممجتمع » وانقطعت لاهم کا آشاء 
ف هيكل ء أبولون» ۰ ۰۰ مكرسا بقية حياق للأدب 
والفن . . .. ثانى أرجبع بصری القبقري oY‏ أيام 
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الكد فى سيل التكوين الفنى . ۰ ۰ ولقد أدهشنى Lie‏ 
مار یت فى دسائل هذه : لطالما قاومت وكا لحت فى سبيل 
التجرد والتحرر من کل ما يشغانى عن الفن ۰۰ ۰ وها انذا 
اليوم قد اتصرت ۰ , ۰ نم» لقد اتتصرت . فأنا 
الآن للفن وحده . . ولا أرجو إلا ان یکون هوايضا 
لى us‏ قبل أن Lal‏ النفس الاخير . 


وبعد . . . فلقد رضيت اليوم أن أنشر هذه 
الرسائل » تذكاراً للصديقين اندريه وجرمین» وتقدراً 
لولدها اساب الباسل LLL gles‏ اقرا على 
تسى ST A ٠‏ ا خلصاءااذين قد يعنيهم galley ON‏ على صفحة 
Sle yes‏ على ol‏ من واجی أن اشير إلىانى وجدتمم 
الاسف أ کثر هذه الرسانل غير مرخ . ول يكن فى 
مقدوری ترتیپا على حسب التواریخ » ولا حى عل 
حسب الحوادث» ترتيبا دقیقاً ٠‏ ولعل ترتيی هذا هو 
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Al‏ پا إلى الحققة والمنطق . فاذا بدا شىء من الاضطراب 
فى تساسل الوقانم أو شىء من التكرار فى بعض التفاصیل 
فان ذلك راجع ولا ريب الى طبيعة الرسائل فى Neb‏ 
وقدكانت رسائل خاصة لم مخطر قط على بال أحد الها 
قد تقدم للنشر يوما ٠‏ والرسائل الحقيقية ليست عملا 
list tay‏ حى يستباح فيها التتقيم والحذف والتهذيب. 
ub‏ مزیتها الوحيدة هی التشجع على نشرها lat‏ 
وشرها . وانى ‏ توخا المدق - لم أحذف حت ما 
كان حسن حذفه من عبارات أو فقرات أو حوادث قد 
يعتبر نشرها ماسا بششخص المرسل أو المرسل إله . . 


” 
os ہی‎ 





باریس ہ شار ع پلبور فى . . 


عززی اندريه 

صدقت فراستاث. الحيال قد أضاعنى يا اندريه . 
أناشخص شق . وليس الشقاء هو البكاء . ولیست 
السعادة هى الضحك . فأنا Chisel‏ طول الهار . 
لا لا أريد أنأموت DEE‏ دموعى. انا ششخص 
ضائم مهزوم . فى كل ثىء . وقد كان الب آخر 
میدان دحرت فيه . واذا حكنت سمم من فمى 
أحي انا اناشيد القوة والبطولة فاعم نی أصنم ذلك 
Comet‏ لنفسى » کن ینی فى الظلام طردا للفزع . 

ها أنت ذا اليوم ترانی اكت إليك عن القوة 


زمر لسر - ( 7 ) 





والشخص القوی : وانا بهذا آحاول أن أوم نفسی 
أنى قوی . الى آشمر براحة وعزاء إذ احدث فى 
وحد عن القوة. وخیل الى لحظة الى ذلك الشخص 
الى عناه إنسن بقوله : « الرجل القوى هو الرجل 
الوحيد » ! . .كف كلاما من نفسى . الها لا نستحق 
ان تتحدث عنها ]کر من ذلك . أحدثك الان 
عن احوالك انت وعن خطابك الذى صببت عل 
فيه كل لمنانك . قبل ذلك اقول لك الى منتبط 
Ae J‏ عن جملكالجديديمصنع «لیل» . اما | کفهرار 
الجو المستمر فى هذه المدينة الشمالية فهو خير على كل 
حالمن أكفبرار وجهالحياة. Elsa ciel‏ 
فیپا جر مي ن کان مساء الأربعاء المانى حيث تناولنا 
معا المشاء بصحبة مانو الصغير. وسأراها يوم الا حد 
pala‏ . فبى لا تستطيع مقابلى قبل ذلك اليوم 
الذى تعطل فيه من مصت مکوربفوا . ولس ف 





حاجة الى ان أو كد لك شوقبا الشدید اليك , هنيئا 
لك حب زوجك وولدك . التقود وصلت . Hel!‏ 
من الفرنكات بالقام . اشكرك وارجو اك لا 
تستدن من Gd‏ ولا منى الا الضرورة. فائی أعرف 
فيك الاسراف واللهور أحيانا. وحب مغازلة النساء 
البيلات. يحب ان‌ترعوی Vy‏ أخدرت جرمين بکل 
یگ 





ریس شارع ark‏ ق ۰ . . 
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اشكرلك خطابك . واسف لا سيبه لك 
خطانى من حزن لا جل . ما كان لی الق فى ارف 
أضيف مان الى ما بك . فبذا حل Jat‏ لا أرضاء 
لك . الى أؤنب نفسى SV‏ لقد Lal‏ العف 
إليك للتوكوٌ عليك . وفاتها ان فى ذلك ازماجا لك . 
انل الله الضعف . ومع ذلك» . . . لولا هنا 
الضءف الانساق ما وجدت المواطف الانسانية. 
at‏ الى تنتح احيانا الأعمال الانسانية العظيمة . 
ان العف هو إيضا مظبر جال فى بعض الاحیان 





لا حب ان ننسى ذلك . انه جال الانسان Gall‏ عتاز 
به عن اه قوی لارقة فيه ولا شمور . لماذا نعد 
Lets‏ الضف الشری نقيصة ؟ ما دمنا قد وصمنا 
به إلى الأ بد فلنحترمه أحيانا ولنستثمره ولنحوله الى 
فضيلة من فضائل البشر . بنير هذا فان الحياة لن 
Jace‏ . [تراتی أعزى نفسى با اندريه هذا اشراء 
من الكلام ! . . آترانی آقلب « المقائق » GIS‏ 
الدنيا ملا ی بالحسنات والفضائل » خليقة باحترامنا 
جديرة بتحملنا الآ لام فى سبيل المكث فيها : 
لاتضحك ولا تسخر ولا تبمنى بالق . فانك قد 
gat‏ قليلا وتدهش لقوة احتيالى» اذا عرفت مبلغ 
ما مجنم على رأسى من شقاء . ومم ذلك ما زلت 
احاول انتزاع ابتسامة من شفتى الياة . لا آرید ان 
احدئك عن نفسی ATT‏ من ذلك : لکن ees‏ 
فلا حدئك قليلا لتعلم انك بالقياس الى أسعد 
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الفاوقات طرا ٠‏ فانت الا وجل ناجم فى حيانك 
يمد من بقدر ملك وجبدك وینقدك عليه Eel‏ 
ممقولا » وللستقبل أمامك ج ىكالنجم اللامم فى 
السماء الممافية . وقد قلت لى ات مصائم د ليل > 
تتخاطفك » وانك ترق درعات العمل الا ولى سريعا. 
م انت فوق ذلك رجل عاط بالمب والمطف من 
زوجك وولدك ٠انت‏ ممب عبوب . ومن محب 
تحرص عليك وترى فيك الثل ye VY » eV‏ 
وحدها والبطولة ومکارم الاخلاق بل للجال ایضا. 

أدهشتى جرمين ذات يوم Gly‏ و 
> رودولف فالنتیتو » فى إحدى السحف قائلا لها : 
« إليك صورء اجل رجل ف الما > فقد فالت 
للغور : « اندريه أجل مته ٠‏ ألا توافقتى على ازن 
اندربه fed‏ منه: » ماذا رید 19 من ذلك + " 
وماذا بريد انسان | کنر من ذلك : انك لا تمرف 





الشقاء ۰ اما انا فاعرفه ٠‏ انه لجيعة الانسان فى آماله . 
حن ۰۰۰ نا نميش داخل آمالبا ٠‏ فاذا اندکت 
فنحن كالمل الشارد فى الشتاء الماصف ۰ لا تنظر 
ال بسین یو فا اندره. ولا تن ای ای 
اب . فلو انه هو الذى ey!‏ وحده عندی نا 
حزنت كثيرا . ولك نكل ثىء انهدم با اندريه . 
لم یمد لایامی مناق ٠‏ فهی كالاء القراح أجرعه على 
غر ظماً ٠‏ والستقبل امامی ble‏ بالضباب + مخيل 
الى اتی هويت قبل الا وان کالرة الى تسقط من 
الفرع قبل التضوج . آمامی برقية من أبى SON‏ 
يقول : « أبرق GW‏ حالة حاحك » . كلة النجاح 
غريبة علي SV‏ أأنا استطيم ان انجس فى ثى»7 
ان اسمى م تمم مقيد منذ زمن بجدول الحامين فى 
بلادى .انی فى عرف القانون محام . ولكناى محامة! 
لقدكانت iad‏ لاف السکین أيام ان كان يسمع 





وبرى الى أنسى صفتی کسام » واحشر فى زمرة 
المثلين » أو أولشك الذين بسمونهم عندنا 
« الشخصایه » . والق امهم فى مصر لسوا بمد 
من الطوائف الممارمة . لقد کات ملحن رواياى 
(كامل le (gL bt‏ معى على قارعة الطريق 
د یدندن » ويلحن وهو عاری القدمين إلا مرب 
« قبقاب » خشى . . . تلككانت بدایتی الفنية 
والأأدبية . . . فى عين الوقت الذىكان غيرى بیدا 
ap‏ الأدبية بالسكتابة السياسية » فيظفر سريما 
بالشهرة والاحترام . ولو انى فعلت ذلك se}‏ عى 
dal‏ بمض Lin JI‏ . قلفرق شاسع فى مسر بين 
خدمة رحال السياسة وخدمة رحال « التشخيص »> 1 
وها Lil‏ لم أظفريشهرة ولا ذكر ينما لمت أسماء 
أوثئك الذين اختاروا الطريق الا خر pal‏ . . . 
فسهل علهم ایضا بعدئذ کا رأيت ان ينتقاوا منه 
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الى الا دب » محتفظين بأثواب التجلة ومظاهر 
التقدير . آما أنا انى اخترت الفن من البداية Gyro‏ 
صرحا فلا استطيم ان انتقل الى شىء ۰ . ۰ غير 
الاحطاط الاجمماعى . ولقد خشی والدى المنوجم ان 
بحر فنى التبار عن حياة القضاء التى Lytle‏ شرف » 
فأشار عليه الخلصون ان يقضينى عن مصر فترة من 
الزمان . , . فأرسلنی کا ترى الی‌هنا لملى أساو 
الئن والعارف الى ما يتمتاه لى من حياة igh‏ 
قضائية tae‏ . فاذا انا قائل له الان ! وعاذا أرد 
على ریت 11. ثم آمامی خطاب عن cael‏ 
وآوهتی لنعيم ee eae‏ 
للهزلة ؛ ول تترفق فشترك لى حی ذکری تلك 
الا یام القليلة سليمة جيلة . لقدشاءت ان تسرد 
كل شیء نی الأوهام والأحلام . فردتنی منہا 
بعبارة واحدة : rae‏ الى ما عشت قط هذبن 





الأسبوعين » . يا لبى الى هذا المد ! وها هی ذی 
تغی اليوم ارجو ع کل ود یتبا وبين حبیها اطقیق. 
آسعم غناءها من تافذة حجرق فاضحك ۰.۰ لكن 
أى نوع من الضحك ۱ ثم آمامی قصاصات من نقد 
صحف مسر لروايانى التى عثل فى الف‌اهرم ‏ ناذا انا 
موضم السخرية. ودراسانی الى لا تؤدى إلى ile‏ 
Goldy‏ ف العرفة التى تسبق قدرق الذهنیه وقوق 
الجمانية ووقتى المادى . كل شىء حولى بهدمی 
Gas‏ ...4 
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بارس - شارع بلبور فى . . . 


عربزی اندريه 

معذرة لا بای عليك فى الرد . فلقد ابت 
يبرد وسعال أقمدى ف الفراش أاما . وان هذه 
الفرسة لأبلفك کری الس بإرمين على قلت 
Yoke‏ . . کا al‏ ایضا انها دعتنى بعد ذلك 
۳ 1 عشاء بمسكنيا حيث نصدت الائدم الى جوار 
ا اللزيذ (كريم 
فرميسيل ) . اهنك باستکشاق فى جرمين» فضلا 
عن ذكائيا أدبا وخلقهاء ذلك الفن الیل المفيد : 
فن الطبى . . . ثق انما طاهية من الطبقة الاولى . 





الها تستحق « الکوردون بأو » هل ذقت فطير 
الأأرز من مبنعها ؛ وا آسفاه اکان بى ما زال HV‏ 
ارض فل آهجم على هذا اللون الا هجوما رفيقا 
على الرغم منى IST.‏ شکری Gud‏ على هذه 
الوليمة وعلى تلك الغلالة الحريرية التی اعارئی اياهأ 
GeV‏ حول عنق خوف البرد حاو يفبلك وقد 
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ارين شارع بلبور ق . . . 


عزبری اندر به 

۱۱ کتب اليك ولا آدری لاذا | تكتب الى 
انت. لعلك كنت تفتظر ردى . وردی لم أجدله 
قيمة ولا فائدة لان کتابك الا خير لم يكن فيه ما 
بوجب الرد . آما جرمين فهی على ما تروم. وكذلك 
جانو . وقد قابلت جرمين منذ ثلاثة ایام . ولس 
عندی ما أقوله . آما أنت فقد ات لى ان مقامك 
فى ليل بعيدا من حب قد کشف عن رقة فى 
مشاعرك لا اعبدك Ly‏ خليقا . اخثى أن أقول ان 
قدمك کادت تازلق الى شاطیء اليال ال ی eS‏ 





س Fe‏ هد 


تسخر منه . لانهراً قط بالب واغیال . ها انت ذا 
تستطیم ان حدئنی الیوم عنهما | كار ما استطیع 
اتا . نم » لقدکان يخطر لى احيانا ان الب هو 
السود الفقری للكون . وان الله ی بق القيامة 
وى الحياة لن sl‏ اسرافيل بنفخ الصور 6 
يقولون عندنا) بل سیامر « الوت » لبپوی بفاسه 
على «المب». وموت‌الب‌فی الا دض ینتپی الما . 
نصورت ذلك ذات ليلة وانا ی فرائى اطالع تاريخ 
الذاهب‌الاقتمادية. ولقد تركت اوراقها تسقط من 
بدی لاغرق فى SK‏ هميق حول مسألة بعيدة 
کل البعد عن تاريخ الذاهب الاقتصادية . على انى 
الا ن انقض هذا انلاطر . ويخيل الى ان الحب فى 
هذا العام عضو سوف یتمکن العم الحديث من 
بتره واستتصاله دون أن تخسرالانسانيةشيشا كبيرا. 
ما رأيك ياندريه :اريد رأيك فى هذا SY‏ رأيك . 





ذو قيمة کبری » فپو صادر عن منطق طالا انكر 
سلطان ULE‏ ۱ اما انا فقد انسكرته أو على الأأقل 
سالرق‌طریق انکارهوالاعانبالواقم. الدلیل: انی‌ارغم 
نفسى الآ ن على الاستمداد للتقدم لامتحان الدكنوراه 
فى القاتون Velo she‏ هلى... لاشى ٠بعوقنى‏ عن للنجاح 
غير طبيمتى التى خلقت الضياع ف الفضاء لا الوقوعق 
قيود الدكتوراه وحدود العارف الامعية . نفسی 
قد خلقت لتقرأ ما تريد وقما تريد » لتحيط علما 
بكل شیء وتسعى الى تأمل كل شىء وتستبق فى 
الذا کرة ما نشاء وننسی مانشاء . اما pa‏ دراسة 
منتظمة لزء ممين بالذات من العلوم یستذ کر 
استذ کارا لیستفر غ بعد ذلك استفراغاً بين بدی 
ممتسنين وعلفین ۱۶۰۰ Lin‏ الشكل با صديق 
اندربه ٩»...‏ 





اريس . شار م پلبور ل ۰۰ ٠‏ 


عزيرى اندريه 

وصلتنى رسالتك وأعحبت جدا بتلك الطريقة 
الدهشة التى جعلتى اعتقد » ولدة خمس لوان فقط + 
انى امتلك HUE‏ فرنك . ولا عضی الوقت الکای 
لشکر الله وشكرك . بل لما يمضى الوقت الكاق 
لتفکیر فى مصدر هذه النقود . لقد آعطبتی 
لوقت I‏ لأفرح قليلا . ممم نی وصدمتنى 
بالواقم : وهو ان تلك Mela‏ من الفرنكات ليست 
فقط « nd‏ ملک » امام « طم > لاستجرار 
مائنین من جيى ! واها لك ايها الشيطان ۱ على انى 





غير حاقد عليك ولا نام . فحظك حسن . اذ قبل 
ورود خطابك كانت نفسی مستمدة لتقبل مثل هذا 
امطاب . وتفصیل الا مر انى البارحة قابلت جرمين 
وتحدثنا فى أمور شتى فبمت من خلالما ان قسط 
اجار مسکنپا سيحل فى منتصف هذا الشهر . ومع 
ان هذا Vi‏ لم يكن موضم (lial‏ لديها ولا لدی 
أثناء الحديث . الا انه جملیی افكر بعد مقادرتها 
فى مصدر النقود » وق حالتك وما يحب فمله إذا 
اعلنت افلاسك . ولا كنت أعرف من مل 
الاقتصاد السياسى ان il pall‏ غر الباشمرة عند 
اعاب الذهب الزراعى تقم غالبا وأخيرا على sal‏ 
امالك المقارى : فقد خطر لى انى انا فى هذه BLY‏ 
عثابة امالك العقارى » بمنى ان کل افلاس أ وكارثة 
لابد ان تقم ويحب ان تقم على رأسی غالبا وأخيرا . 
هذا هو سر تقبلى رسالتك بصدر رحب على غير 


زهرة العس - ) م( 





المادة . وقد نفذتها أو سأقوم يتنفيذها بلا تضجر 
ولا تبرم . فانا أحب أت تعرف انى لا آثور ولا 
أعنف الا عند عدم اقتناعى بصوابابواب الانفاق» 
اس افامنكت اوجتونا أو اعهادا عل‌سهولة الاقتراض. 
وبعد فانی سأرى جرمينمساء اللجعة القادم کی ندعب 
معا مشاهدة روايةجديدة ق مسر حالی.وارجو منك 
ان تدع جرمين تفھم ان صلتی بها لا نستمد قو ہا 
من صداقتى لك . انما هی صداقة أخرى مستقلة تقوم 
على احترامى لشخصها وتقدری إذكائها . فانا لا 
أحب لمرمين أن تغهم انى موفد من قباك لا خر جها 
Laid‏ بين آن وآن » ولاانی أتكلف هذا قضاء 
لواجب من الواجبات . على انی قد ضعک تکثیرا 
وأنت مخيرنى فى خطابك انها ری تنسى ذلك 
لتفانی منى فى خدمنها وانبا لا تشکو الاامرا 
واحدا : هو انی لم أحاول قط مغازلها! Sb Bb‏ 
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الباريسيات ! أوكانت نظن الى وأنالشرق أجرة على 
ذلك فى غيبتك : أفهمها أنى سأحاول ذلك مرة فى 
بات :سمل Ll‏ لست من يستهين ٠ UNS‏ ومع 
ذلك فهى لا جهل أى سروراجنیه وفائدة لا تقدر ان 
يتاح لى لقاؤها من حون الى حين . فانك لن تتصور 
مقدار ما حدثه جاوسى البهسامن نت تج فكرية. 
انك تعرف مقدار مار سوم لا Sey J‏ 
الشاعر اليار ناسىالهرم ... ها انت ذا تری‌ان كل شىء 
يدفم Gace‏ هذا الوجود » وان ما حسبه خدمات 
آقدمپا إليبا لا يعدل ما تؤديه هی الى ء وما تؤديه 
أنت أيضاء من فوائد الى شخصيق وهی ف br‏ 
تكوينها . لالسخر ولا تتهمنى بالاسراف ف الليال. 
كلا يا اندريه . دا تزول الحاجات الادية ولن يبقى 
نا غير ذلك الريم العنوى الذی اکتسبه أحدنا 
جمرفته الا خر . 
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وختاما اقول لك ان احوالی التى تريد انب 
تصنی الى انبائها سوف احدئك عنها فما بعد . وأما 
روایتی التی کتبت مها قلیلا فقد الت شأنها منذ 
شپور . وقد اتهى رأ الى استحالة الضی فما وأا 
فى هذه البيئة الا روبية العاصفة . هذه البيئة الديثة 
وما يسود فپامن جو « الودرزم » یفسد حسن 
فهمی للاشیاء وتحول دون تمرف حقيقة شخصییی 
فى الفن والا دب . أنا أحب « الودرتزم » وأخثی 
ان اقول لك انى اقلد اسالیبه على الرغم منی . وهذا 
نات ما git‏ وبدعوى الى الثريث حى تهنا 
ماس هذا الفن الحديث ونعرف الى أى حديستطيع 
أت يثبت الى جات الاسالیب ای اعترف بها 
التاريخ . لقد شاهدت ف السار ح اجا قصصا 
تثيلية على طراز Vell‏ المحدشة مثل قصة 
au grand large‏ .ا شاهدت قصص ما قبل المرب 





مثل «الامْی» لبورنورش و «المدول » لبييرفولف 
واطلعت على رأى النقاد فى ذلك. أتدرى ماذا فضل 
النقادة امهم فضلوا قصص ( ماقبل موجه الودرتزم) 
ورأوها هى اللليقة بالبقاء ... ٩‏ 
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اریی — شار م پلبور ی . . . 


عززی اندريه 

لست أدرى أمن سوء حفلى أم من حسنه 
ای أعيش الآ ن فى اوروبا وسط هذا الاضطراب 
الفكرى الذى لم يسبق له مثيل . فهذه A‏ 
الكبرى قد جاءت ف الفنون Wy‏ داب بهذه الثورة 
الى يسمونها « الودرنزم » فكان Uy‏ على أن 
JH‏ بها . ولكنى فى الوقت ذاته شرق جاء ليرى 
ثقافة الغرب من أصولما . فأناموزع الآن » کا 
ری » بين «الكلاسيك » ودالودرت: » . لا 
استنطيم ان آقول مم الثائرين فليسقط > القديم » 





لن هنا القديم أيضا جدید علي os‏ فأنامم 
أوائك وموّلاء. . .ی أخرج مشلامن متحف 
اللوفر Comte‏ لأعمال « تسیا » و « دافنشی » 
و «فلاسکز > وه جويا » وه ملنج > ودفان‌ديك » 
لا دخل بعد ذلك توأمعرض انلریف آشاهد أحدث 
لوحات الفن الحديث بألوانها الصارخة « الفاقمة » 
و خطوطبا البسيطة العارية . إن الفكرة السيطرة 
على الفن الحديث هی : الفطرة والبساطة . تطلبون 
فى الفطرة النضارة . ویذهبون ف البساطة إلى حد 
التركز . لقد غالوا فى التركز لدرجة الناداة فصل 
عناصر كل فن عن الا خر.فصلا ناما '. فالتصوير 
وهو فن الا لوان جب أن يستخنى عن الوضوع : 
oY‏ الوضوع من عناصر القصة . والشعر وهو فن 
الشمور يجب أن پستنی عن العقل الواعى ( مذهب 
الدادايزم ) : والوسيقى وهی فن الأأصوات يحب أن 
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تستغى عنالشعور. وأللحت وهوفن الأحجام يجب 
أن يستفى عن KEV‏ ۰۰ . الخ . .. وهذا قليل 
جا عا ch ba cob‏ 3للودر زم ely su‏ 
الاسپاب فما لأنى أ كره النظريات ف الفن . فالقن 
مندی خلق انسانى جیل AT TY‏ ولا أقل . وقد 
کون فی المودرتزم نفسه »على الرغم من نظریاه ء 
بمض جال . ولكن فلك لن يدعو مطلقا إلى 
td‏ سقوط « bby‏ »> و « لافونتن » 
و« بينهوفن > من أجل ثورة تنادى بها طائفة حاول 
بأى gf‏ الانيان يحديد . لقد قرأت Cel‏ لكانبة 
فرنسية « مودرن » تقول عن > که « المودرتزم » 
مأمعناه : ان بعد oy pte‏ قرئا من حصارة مفعمة 
ألوان البرامة الذهنية والحذلقة الفكرية وحياة 
الصالونات وال کادبیات» غدت الدنيا مثل غانية 
جوز مفرطة فى الزینه flue Vly cords‏ عقدار 





sah سد‎ 


مت فى الناس عطشا إلى عصور الفطرة الاولى 
بناسها العراة وإحساسها جرد . وات قيمة الفن 
الحديث هی فى أنه يحاول أن bag‏ إلى النضارة 
الفطرية البدائية وی مصادرالاشام الاولى . . . > 
قول هذه الكانبة سحي . فان مصادرالفن الحديث . 
سواء فى الروح أو فى الاساوب : مستمدة Gm‏ من 
الفنون الاولى مباشرة . إن poo fl‏ القديمة ظاهر فى 
العمارات الحديثة والنحت الحديث . بل ان الامعان 
فى طلي الفن الفطرى وصل إلى حد استلهام فن 
الزنوج . إن أثر الفن الزيجى eels‏ فى التصور 
الحديث والوسیقیا لديثة والرقص الحديث . 
سأحدئك فى رسالة أخرى جما معت أخيراً 
هن اموسيقن: ۱+ إنى لأ أئرك الا ن استیوها اعدا 
دون أن أذهب إلى قاعة سكو سير «بلييل» أو إلى 
كونسير «كولون » أو « پادلو » . بل إنى أحضر 





حفلتين أحيانا فى وم واحد . ولقدحضرت‌الاسبوع 
الاضى ثلاث حفلات موسيقية فى وی السبت 
والأأحد . فقد أدوا فى الأولى : Coy floes‏ 
لاجر . وفى الثانية « السانفونی فانتاستيك > 
لبرلیوز . وفی الثالئة «السانفونی» السابعة لییتپوفن. 
تنوف أحدثك Cah‏ عن الوسیتی الاسبانیه وقد 
حضرت فيه ulin‏ إحداها للموسيقى «هافتار» . کا 
إنى محدثك من الموسيقى الروسية بسد أن “عست 
لامرة الثانية « سادكو » ارمسى كرسا كوف ... 
على ذكر « فاجتر » وصداقته المعروفة للفيلسوف 
«نيتشه» كد تالس fl guts‏ تلك الصلة الفكرية 
ینپماوآنا آصنی إلى لثمة «سیجفرید» التكررة ... 
تلك التى بسمونها | Leitmotiv‏ ... ان استخدام 
د فاجتر » لنغمة واحدة بالذات يطلقها رمز لكل 





& 5 ماد 
بطل من أبطال « آورانه » ومحملپا تمود كلا ماد 
البطل إلى الظپور 6 لتذ کرنی pores‏ 
خا لعود من ان إلى ن فى 
حياة كل انسان » 





٠ .. Dork اريس — شارع‎ 


عزيزى آندریه 

أرسل اليك ae‏ من الرواية منذ شهور 
وهو کا ترى فصل وثیء من فصل . اقرأهماواخبدنى 
chi,‏ . وثق کا أخبرتك انه ليس فى عزى (len‏ 
أن أتم هذا الممل رواية حكاملة للاسباب التى 
ذ کرنها لك . وأزيد علها تیب آخر : انى لا أدرى 
ای أساوب بدئت وبأى أسلوب عم : فأساوبى 
الا ن خاضم لتطورات سریمه مستمرة ..ولقد سبق 


لك ان اطلست على قطمة > ال » النى أرسلها 
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ليك وهی ا 
أ ما ستقرا ص 
محختلف فى اساومها ۱ 
i‏ 1 متك ان تعد ل 
ae 1 pe eae ۱‏ 7 
nd 3‏ قراءمبا لا : لا أ هة 
re ۷ al‏ 
ای 
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باريس ‏ شار ع بلبور فى ٠ ٠‏ 


عزیزی آندربه ۱ 

نفذت طلبانك بالعام » وعامت ان جرمين ۾ 
تبطیء عليك فق رسائلها عن قصد سىء . لاحمل 
الميال يضلك أنت أيضا أمها التشدق بکلمة 
د الواقم » ١‏ آ٠‏ الاب ممت أنك كنت ظالى 
he fans‏ من حى المنحوس وعواطنى وخیالی .. 
لقد انتقم لى القدر ! ۱ 

والآن دعك من تفاصیل الحياة LA‏ 
حدثى خطرات بعيدة عن التفاصیل . خطرات 
منعپا تفاصیل ولیس فها تفاصیل . مافيمةالتفاصيل 
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فى هذه tdi‏ إن | تكن لاستخراج قوانين عامة 
أو أفكارا dae‏ ۶ سرنی كثيراً أن أراك قد هدأت 
لذسترجم فيك اندريه » الواقعی الرزن CH‏ . 
آما نواحی gate‏ الى أشرت البا Gb‏ أحب أن 
أعرفها واضحة جلية ولا فلست لى بصديق . وأما 
الوسيقى فقد “ممت فى السبت oll)‏ السانفوق 
دومستيك» لريتشاردستراوسءوه VISE‏ ناضول > 
لوسيقى Sy‏ هو « جال راشد» وقد سررت 
كثيرا مهذه الأغانى لا نی استطمت أن Lil‏ حالة 
jay,‏ فق مغر والشرق beers)‏ 
هذا الاطار Vorchestration (gall‏ ويظبرلى آن‌جال 
راشد قصد إلى ذلك : غبر أنه فما يخيل إلى قد 
أسرف فى تقليد الوسيقى الروسية فل أهمكن من 
تمرف ملامح الوسيقى التركية فى صمیمیا الا ذ, 
قطمه واحدة . 





wn EA سم‎ 


ولفد ذهبت أمس « الاحد > إلى اللوفر 
كمادتى . وإنك تمل BU‏ آواش على الذهاب إلى 
اللوفر كل أحد . فب‌ذا هو اليوم النمخصص للدخول 
مان . وإنى لا تفی طول sy‏ هناك دون أن 
أحس سرالوقت . يل إنى أدركت منذ آساییم 
tes‏ التوزع بين قاعات التحف فى يوم واحد . 
ذلك شأن الشاهد السريم . آتدری ماذا أصنم الآ ن 
يأأندر نه ۶ إنى اخصص Ley‏ كاملا للقاعة الواحدة . 
فأنا لست سا متعجلا . انى أبحث أمام كل لوحة 
عن سر اختيار هذه الا لوان دون تلك . وعن 
مواطن برودتها وحرارما . وعن رسم أشخاصها 
وروز أخلاقهم وانساق جموعيم وحرکمم 
وسکونهم . كل لوحة فى القيقة ليست إلا قصة 
عثيليةداخل إطارءلاداخل مسرحءتقومفيراالا لوان 
مقامالحوار . نی لا pela”‏ إلى أحاديث الا بطال 





وم على الوائد فى آفراح « قانا » لوحة « فيرونيز > 
وأ كاد سم صْجِي جا ماضرين وصیاح الشاربينورنين 
الكؤوس وخرير النبيذ يفرغونه من دن إلى دن . 
إن طريقة إبراز كل هذه المياة بالريشة لقريب من 
رد ابرازها ll‏ ان أساس العمل واحد فما : 
اللاحظة والاحساس ثم التعبير بارس والتلوين . بل ان 
الروح أحيانا ليتشابه . لطالا وقفت عيناى طويلا على 
صفحات نار ا وشاعر » وانا كالاً خوذ » أفحص السطور 
يبدىلا بین ان کانت‌من مداد أو م نأثير . ان روح 
الكانب أو الشاعر لتشف أحيانا وتخف وتتحرك فى 
الجر اتف کاس نسيم راقص ... هذا الشعور 
ملا نفسی وبصری أمام لوحة مثل لوحه « الرييع » 
لبوتیتشیللی التى ,يصور فما رقص > الحسان 
الثلاث » فى غابة البرتقال و « فیتوس » ont‏ تلم 
بيدها وقع اللمطى . و « النسيم » من حولمن يعانق 


زهرة السر - ( م ٤‏ ) 





ages 5 رابوتا الرحة موريللق عن‎ Ni 
السماء وق‎ GAA المتراء » وهی فى جنال مها الطاهر‎ 
ذیلها القمرومن حولهااللائكة ... ان الشعروارقص‎ 
والوسیق ليتنائر أريجبا مجتمعة فى جو مثل هذا‎ 
> ... لفن العظم‎ 





س إن س 


باریس سب شار ع پلبور فى vee‏ 


عزبری اندريه 

سررت تلطابكالضخ cel sll‏ على فيه طعتا 
و تقطیما و جرا . ولا أستطيع كيف أشكر لك 
عنايتك بتحليل شخصیی المنكودة ومع انك es‏ 
ان قسو تك كان الدافم إليها الانتقام فنا عندیلایفیر 
شيئا من age‏ الوضوع مادامت Gla‏ الى وصلت 
إلبها صحيحة . . نم ان SWS‏ الكثيرة الى أحيا 
ينبا تسب لى تارة الا" ie‏ » کا تقول : وتارة 
الأحلام الى ان تتحقق یوما . هذا صحیح . 
وا كثر منه يا اندريه ان خيالى مع الأسف ليس 





— oY — 


من نوع الليال الثمر الذى خدم الشعراء والكتاب 
بل هو من نوع الميال البلك النی أضاع فى وديانه 
السحيقة كثيرا من عائرىالحظ الذين حسبواانفسهم 
شعراء زمنا طويلاوجم ليسوا بشعراء . ثم هنالك 
شىء آخر اخالك ل تلتفت إليه هو طبيعى الى عيل 
إلى عدم الا خذ با dah‏ به الناس جیما من أوضاع » 
هربا من الوقوع فى الابتذال وشغفا جنونيا بالقيز 
والأأغر اب . فق لسی لا أرتدى ما برتدی‌الا خرون 
ولا ادخن لان التدخين عادة عامة . ورعا دخنت 
لو انقطع الناس عن التدخين . لا أهدى إلى Gar‏ 
الأزهار الميلة ولا العطور اللطيفة بل أهدى لها 
diy‏ قفص . ولا أ كتب إليها مباشرة عن ا لحب 
بل اتبع طرقا لن يتبعها عقلاء الناس . وتسألنى 
بعد ذلك Noll‏ اج «الودرنژم» ? الس لا قرب 
لفتون إلى المروج على التبم الألوف ‏ لقد Ub‏ آحد 





س oY‏ س 


النقاد اماقدن على هذا الفن الحديث : « ان أهل 
هذا الفن يأتون كل سخيف مهجور بحجة حرية 
الابتداع والتفان فى الابتكار » . الواقع نی وجدت 
فى هوّلاء » لا فقط ماواى ومعقلى ؛ بل وجدت كل 
طبیعی وما تنطوى عليه من حمق وجنون . لقد 
وجدت على الا قل سندا وأساسا Se‏ المحرقة فى 
cat‏ على ما أسميه > النطق المام» . وأ 

النطق البنى على فروض عامة مصطاح gle‏ غير 
متنازح فى صوابها . كالفرض بأن الغيرة مثلا دليل 
الب أو أن GLEN‏ رذيلة . seb‏ نج المترتبة على هذه 
الفزوض المامة E‏ 
عامة . ویصح عندئذ تسمية كل ذلك بالمنطق العام . 
أريد أن يكون هنالك منعلق خاص ؛ حوی فروضا 
خاصة لاتمخضم للمألوفمن الآ راء والمشاعر كالفرض 
بأن الب لا يحوى غخيرة مطقا ولا یفضا مطلقا ‏ 





— of — 


ومن مثل هذه الفروض تتولد تاج خاصة . ومن 
خلاصة کل ذلك يقوم ذلك الذى أسميه ( النطق 
اماس ) ell...‏ حدق أف حر 1« الودرتزم > على 
الوجه الا تى : هى آنحاه إلى عدم التقيد بالمنطق العام 
والتزوع إلى النطق الخاص .کا كان « الرومانتژم » 
Aqui‏ إلى (الکلاسیسیزم) فى بعش مظاهره 
Eg‏ فى التفكير والمواطف من العام إلى انماص . 

مم هذا الفارق فى نظرى بين الرومانتزم والودريرم : 

ان الأول م يحاول هدم الفروض الأساسية الألوفة 
أى النطق العام »فى حين أن الشانی ينحو إلى هدم 
3 الفروض العامة واحلال فروض خاصة فى مكانها 
ای إنشاء منطق خاص . سواء كان هذا التفسير 
صحيحا أوغير صحييح فهو كلاىالذى یسکس طبيمى 
الا ن ورغيانى الحاضرة Judie ail.‏ الخاصة فى هذه 
الأيام لا بالنسبة إلى المودرئزم بل بالنسبة الى نفسى 
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صدقت با اندریه فى قولك الى أصلم آن ]أ کون 
رياضيا وا نأفكارى وتصرفانی تكاد تسیر على طريقة 
هندسية أو حسابية أو جبرية . هذا صحيعم. 
ولا آدر ی کیف اهتدیت إلى ذلك . انا مع الأسف 
كذلك . وهذا ماسوف بهدم کل مل مسرحی 
أو فنى أحاول انشاءه . ان اسقاط یا اة والمواطف 
کا ھی وکا aly‏ ويحسها دھاء الناس » ورکونی إلى 
الطريقة الرياضية فى تصریف آفکاری وتأملاق 
مصيبة کبری . وإليك دليل آخر فى قطمة ( الحلم) 
التى أرسلها إليك . انك ولاشك لم جد فپ آی 
صورة تنطبق علي الحياتوعواطف الحياة » ولكنك 
قد وجدنپا متمشية مع العقل والمنطق الذى تقتضيه 
فروض خاصة انشأنها انا فى البداية . تلك هی 
ارياضة : فرض وعقل ومنطق . لتصویرالحدیث 
أخرج من lin‏ المواطف البشرية وجمل 
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أساسه المندسة والنطق العقلى الواعی وغير الواعی 
والموسيق الحديثة أيضا ... ياللبلاء ! انى أحب الفن 
الحديث وأقلده bl‏ وا خشاه gs‏ منهعلى 
ا 


wh‏ — أ كثر من رسائلك يا اندريه فهى متعتى 
الوحيدة الا ib.‏ محبوس ق dye‏ أستعد 
لامتحان ال دكتوراه فى أول مارس القادم ... ٩‏ 





ست 6 س 


باريس ‏ شارع لبور لق ... 


عزيزى اندريه 

يحب أن تعلرانى لم أ کن حرا طلیقا فى اخقيار 
الوقف ای وقفته منك الثمر الاضی . فهنالك 
عوامل جملتنى أتلق كلامك بكل حفظ وأضم 
نصحى على آساس المقل والحزم لا على آساساتلیال. 
وما هو العقل والحزم عندى فى ذلك الوقت ۶ تلك 
تقطة الحلاف يننا . وربما كان سبب الط امتقادی 
أن كل ما بك لا يزيد من جرد « صرض الغرية » 
دك على sl‏ وحدتك الفجائية ؛ تفيل إلى أن الدواء 
هو فى تشجيمك على الاستمرار فى تحمل هذه 





الوحدة . وکان ارت ذكرت لك كلة « ابسن > . 
« الرجل القوى هو الرجل الوحید » ؛ وحاشدت 
أن أثير فيك ال کریات الجيلة والتحرق على السمادة 
التى خلفتها فى باریس . أجل يا اندریه > ad‏ كنت 
فاسيا عليك فسوة الطبنب الذى عنم المأء عن مريضه 
الظمان حجة الطب والتطبیب . مهما يكن النطق 
jo‏ هذا الجرم فان Grete‏ غير مقتنم . وقد لمنت. 
نفسى لما سببته لك من أل . انك تعرف ألى بطبعى 
است من یقفون عادة مثل هذه الواقف SE‏ 
الم واطف . انى أحب الب . وانك لتمرف أن 
للعب مقاما كبيرا عندی فى الهياة . فى كل حياة . 
وربما كان الب هو الثىء الوحيد اليل النی نيش 
به ومن أجله نحن البشر . آه لوكان القدر ler)‏ 
هذه النحة لحظة واحدة 1 ee ee‏ ادا 


حقيقةمرة واحدة ! أنا ای اعتقد طويلا أن 
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عظاء الرجال ۸ عظیاء السوابلف وأقوياء الرجال م 
أقوياء العواطف ان النى لايعرف ولا يستطيع أن 
يحب انسانا لن يعرف ولن يستطيع أرطي ني 
الانسانية . لقدكان آلمة اليونان يحبون ويتأ لون وم 
آلحة.ومم رمز القوة . ان الب والقوة لايتمارضان . 
ولاذا لا نقول اما فى ne‏ الطريق يسيران 7 لیس 
ee‏ أن تقوم السيحية على فكرة حب الله مریم 
وايحاد عيسى ثمرة شذا اللي . ان المعانى الى يمكن 
استخراجپامن هذا الرمز لا حد لها .. 

لست اناإذن بااندريه الذىيعيسعليكالاسر اف 
فى حب زوجك وولدك | وبعد ... فقد مضت أيام لم 
أر UD.‏ جرمين وجانو لأنى کات سجين حجرق 
أطالم وأدرس . ثم لسبب أشد وأمر : الافلاس . 
م غطانی ,ردائه الاسود فل ببق می غير oF‏ 
شريحة الم . ( على حدقولك ) من أرد! نوع ... © 





اة بعد أن ختمت هذا الطاب ghey‏ 
الا ool‏ ۳ جرمین‌داخلها ورقتان 
ماليتان بمبلغ عشرين فر نكا ( على سبیل (SEM‏ ک 
تقول . وهو کل ما استطاعت أن GAs‏ به ly.‏ 
أشكرها وأسأل الله أن لا وقعبا فبا أنا فيه ... © 
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باریس ل شارع پلبور فى ... 


عزيزى اندريه 

وصلتى خطابك ومعهميلغ الأربعماثة الفرئكات 
وانى أشسكرك . الا ن تستطیم ان نطن على 
درن م غير على شرط أن لا لسمعنى أنت 
ذکر النقود . حبذا لو cuted‏ أستعمال هذهالكلمة 
الملعونة بعد الا ل Ld‏ إلى ١‏ آمل كبير فى أن 
git‏ رجا ولا تطلب إلى بمد اليوم سنتها . تلك 
یا اندریه هى الطريقة الوحيدة لتصحيح مرك زك 
الال ومرکزی أنا أيضا . أا كذلك لن اطلب - 
عندئذ سنتها من دای . سأعطيه ما أعطيتى اليوم 





وأقسط الباق ٠‏ كا تصنع معى . وبذلك آضمن لك 
وأضمن لنفسى تصفية نبائية AD‏ الكارثة . على أنك 
قد آدهشتی كل الدهش إذ لا تزال نذ کر على سبيل 
المد تلك المكاية القدعة ای أخبرتك بها : رصيدى 
فى البنك انلك البلغ المغير الذى ريحته Lid‏ لرواية 
نحشل لی فى القاهرة . ألاأنى واضم هی فى SLA‏ 
نفسى لا آجاهر بالشکوی ولا آتفجم ولا أتوجع 
نظن نی نام على رصيد فى بنك ١‏ أغاب عنك اا 
pial‏ انی أحبيت : وان ح ىكان ما يتغذى بالنقود 
كا تتفذى النار بالوقود ۱ إنك تذکر جيدا ات 
الرصيد قد ذهب فى هدايا النويل والطاعم الغالية 
من بوكاردى إلى حان الا ب‌لویس . والملاهى الفاخرة 
والسارح العامرة ! أنا أيضا على دیون مثلك وما 
تسدده لی يدخل فى جيوب غيرى . حالى مثل‌عالك. 





WW —‏ س 


على أنك أنت قد خربت وبق اب . آما آنافقد 
خربت وضاع الب ١‏ . 

وبمد Sb‏ الا ن حاد قى الاستمداد للامتان 
ف أول ماوت :توف الخ فرعنة لم فاص ام 
انى أقطم الا مل GLY‏ نوال الدکتوراه . ذلك 
ان om‏ بعد ذلك يتغير وبپذا يذهب هباء كل 
باق اتف اور ثم نان أستطيع التقدم سر أخرى 
| بعدمرور عام Vide‏ قل » » بالبر تن . فأول 
مارس کا تری هو التاریخ الفاصل فى اسم مستقبل 
البراسی للقاون . وفشلی فيه سوف یکون صدمة 
كافية أن تقصینی الى الا بد عن طریق الحقوق . 
فہذا الامتحان هو حدث pla‏ فى حياق . ولا أريد 
أن أنهاون فيه حتی لا تلق التبعة على des‏ ارادتى . 
فأنا أجهد نفسى فوق الطاقة لام التبمة على رأس 
القدر . فاذا أراد هو ان يصدمى لیخرجی‌من‌سجن 





القانون إلى فضاء ... ای‌ای‌فضاء ... فتلكاذن ارادته 
هو لا اراد . 

ارجو ان تعيد الى الروایه بالتالى . فأنا لست‌ادری 
ماذا قام برأسى غعلی ارسل إليك شيئا مثل هذا 
م .وحبذا لو اعدتها قبل ان تقوأها . اما اذا 
كنت قد قرأنها وقضى الأمر فا کتب إلى برأيك 
فها قرات ... ؟ 


عاشية  ge‏ ان اخبرك انی ذهبت dite‏ يومين 
لشاهدة«اندروماك»لراسینی الكوميدىفرانسيز. 
وقد خطر لى ان اصطحب جرمين . ولكنى بحثت 
ل و بالسرح فى 
Jel‏ عليين » ... وحی لو كان معى اجر مقعد 1 
يحانى e‏ ادعو اليه جرمين ... ان الارتفاع 
والعلو موضع فخر می كل ثىء الافى السارح ! : 
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آء با اندريه ... ان شيل التراجيديا سمل لیس بالمین . 
ذلك ان الطاوب من المثلين لیس عرد تفسیر 
النصوص Lab‏ لاروح الفلسفية والاسطورية الى 
تنظوى (ule‏ هذه الآ" ثار ... ولكنَ كذلك Lib‏ 
لأوضاع الفن « ALOUD‏ کا عرفه الأغريق . 
ان کل وقفة فوق المسرح من‌وقفات ممثل bred all‏ 
يجب أن یکون نما الها ال فى فن ٠ cal‏ كل 
مثل أو مثلة Lal‏ جيديايجي أن ینتقی‌من Me hoe‏ 
الأ جسام التى تصلح فى خانها تماذج فنية wks‏ . 
ان الصلة لوثيقة جدا بين فن النحت وفن تثیل 
التراجيديا ... کا هى وثيقة tty‏ وبين فن الوسيقى 
ان أصوات ممثلى التراجيديا لا تفتقی Lyte‏ ولا تلقى 
Fie‏ . فليس الالقاء الطبیعی هو الطلوب فى 
التراجيديا » ا هو الال فى الدراما أو الكوميديا . 
le,‏ يجب أن يكون الصوت وال هرك التراجيميا- 


زهرة للعسر- ( م © ) 





هو GILLI‏ « الاوبرا  »‏ خاضعين قبل کل 
شىء W‏ وضام العروفة فى فنون النحت والوسیقی 
والمارة و بر . انلك كنت bee‏ فى Ae‏ يوم 
شاهدت لا ول مرة فى الکومیدی فرانسیز مشلة 
التراجیدیا « سیجون فیبیر » والمشل التراجیدی 
« ألبير لامبير » يلقيان الشمر على حو اعتبرته أنا 
خارجا على الطبيعة . وهل الشعر بنظمه وقوافيه 
وأوزانه الوسيقية إلا من الفنورك الخارجة على 
الطبيعمة ٠‏ . . وما دام هو كذلك فيجب أن یژدی 
Gi‏ لامع الطبيعة » ولكن مع غيره من الفنون 
3 تنصل بها التراجيديا . ۹ 





= ۱۷ سد 


اريس شارع بلبور فى . . . 


عزيرى اندريه 

لاشك انى لس تكربم املق بالفطرة والسليقة . 
آمس هبط على الشاعر البارناسى فى حال يرث شاه 
فل آمد له يد العونة کا ينبنى . يحب قبل كل شىء 
ان تمرف من هو هذا الرجل عندى ۲ انك ل ره 
غير مق واحدة معى فى قبوة > الدوم » . وقدغانك 
متا اشتغالنا عنك عناقشات فنية طويلة عن الفروق 
الدقيقة Gy‏ الدرسة الابطالية والدرسة الفلمنكية 
فى التصوير . فتركتنا ساخرا وأنت :همس فیأذنی : 
« أبن هذا الشيخ النهدم الذى جاوز المانين منك 





ست ۳۱۸ — 


السبية المسناء التى تنتظرق فى « الروتوند » ۱۶ 
ولکنك تذ کر أن اغراءك فى تلك المرة لم Gola‏ 
عندى نجاحا . ان الملوس إلى ذلك الشيخ الد مكان 
ينسينى مفان الدنيا . لا نه كان يرينى مان الفن. 
هو الذى فتح بصرى على جال الفن « البلاستيك > 
من نحت وسمارةوتصوير . ما SCI‏ مسيو«هاب» 
الستار قبل ذلك عن جال الا داب dead!‏ . فقراً 
معی الالياذة وبعض ol‏ سوفوکلیس وأيروبيد 
وإشيل وكوميديات ارستوفان ... ثم ترك dee‏ على 
غاربى : وقد مكن مى داء العرفة . فترکته 
وانطلقت وحدى الہ مکل شىء من قديم وحديث . 
وكا حدث مم والدتك بوم كنت أقطن عندها ی 
< ڪوربقرا » . وتذوقت لأول صرة غناءها 
للأوبرات . كنت أتتزعها من الطبخ انتزاع 
لنذعب إلى البیائو « بفوطها > تثى لى القطوعات 





الجيلة فى « کارمن » و « فاوست » و د اجراس 
كورنفيل » . إلى أن عرفت طريق دار الا ورا 
والأوبراكوميك تم قاعات الكو سير د كولون »> 
ود جافو > و « پادلو » . فل أعد إلبا بمد ذالشقط . 
على أن والدتك وكذلك مسیو > هاب » لیسافی 
عاجة'إلى حسن العاملة . أما ذلك الشاعر السكين 
فله شأن آخر . انه لا یکاد Wat‏ ن ما يسد بهرمقه . 
اله كان شاعرا معروفا يوم أخرج جموعة شعره 
الكبرى . ولقد آرای نسخة من الطبعة الأولى 
صدرت منذ نصف قرن ء وقصاصات من نقد ذلك 
المبد تنمتسه بأنه من أركان مذعب « البارناس » 
" ولكن الشعر لا يستطيم أن يقيم أود انسان إلى 
ما Gully‏ . فهواليوم باس عتا . يميش فى حجرة 
قذرة « مانسارد » . ويا كل مما مجود به معونة 
۱ أصدقائه . ولمل أ كثرم قد مات الال . وهو قد 
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فرح ى بوم عرضت عليه أن یقودنی إلى التاحف 
وآثار الفن وأن يلازم أحدنا الا خر كلا استطعنا 
إلى ذلك سبيلا . على أن أنكفل أثناء ذلك بنفقات 
فداه وعشائه وتيغه وشرابه . وهو يستحق أ كثر 
من هذا ول‌کن dle‏ کا تمل محدودة . ومع ذلك 
فا كنت أ رکه بمد کل لقاء دون أن أدس فى يده 
ورقة مالية صغيرة . وأنا أقول فى نفسی« اجمل انك 
اشتريت بهذا pal‏ کتابا» وما أ كثر الكتب 
لتى أبتاعها فى كل بوم كا تمل لالالخصص لكسوة 
الشتاء . على أن هذا الرجل كان لى خيرا من آلف 
كتاب . انه کتاب حى متنقل مارك deb‏ متحف 
اللوفر » أو حديقة نپا عاثیل » أوكاندرائية أثرية 
دون أن یذهب‌ن إليواويقفى عليها شارحامفسراً. 
إنى | أزل أذ كر لقاءنا الأول وقد أحضر ممه إلى 
القبوة «صرة» صغيرة . سألته عنها دهشا .. ففتحبا 
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حرص واعتزاز دون أن ينبس ... ناذا هی جموعة 
ا رة فر هن الور اللهوية الأول ارت 
يسمونه ٠‏ الماليت » وأخذیوضم لى الظاهرالا ول 
لفن الميارة فى « المهير > و « الدولن » ... ذلك انه 
أراد أن أبدأ فى معرفة الفن من البداية ... فأرانى 
تطور النزعة الفتية منذ الانسان الأول .. وقادنی إلى 
متحف التاریخ الطبیعی . . ثم إلى دار الكتب ... . 
وهناك رأيت لأول سرة JUS‏ « افروديت » بغر 
رأس ولا ذراعين ولا سافين . ولکن أى جال ۶۱ 

«لاشىءأجلمن جسد اصرأة» نلك هی الصبعة 
التى لمظناها أمام هذا القثال . لقدقلت لصاحي 
الشاعر ومذ انى قد فهمت المنى المقيقى لكتاب 
« پیر لويس » عن افروديت .انه ولاشك قدرای 
من اما هذا ما رأينا! .. كيف استطاع ذلك 
النحات الاغريقى أن بستضرج من ثديين وردفين 
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(لان الال لیس أ كار من ذلك ) جالا ارتفع 

القدسية ؟! « سير لوس » أراد ذلك ايضا بله 
جدال » فأشاد محسد المرأة إشادة لم تفیم أحيانا علي 
الوجه نی أراد ... وهكذا كنا نتحادثونتناقش 
أمام كل تثال أو صورةأو أثر قى ... ویجرنا حدیث 
من od‏ إل فن ومن مقارة إلى مقارة . فالا داب 
والفنون والعلوم وكل مظاهر النشاط الذهی متصل 
بعضها بیمش إلى حد قد لا يصدق لا ول وهلة . 
قالمرفة سائل فى إتاء عناصر هکل هذه الا شياء ... 
Lal,‏ مامت الساعة الحتومة . لقد تفتحت عینای 
واتتعی الأعى . . وعرفت كيف أبصر دون حاجة 
إلى دليل . وعرفت كيف أقراً فى ذلك الباب . فبذا 
( هيبوليت تین ) و ( حان ماری‌جویو ) و ( جرانت. 
آآن ) و( جون رسكن ) و (سالون ريناخ ) A‏ 
وعشمرات‌الکتب الفتية الصورة عن JA‏ المصورين 





والنحاتين . وهذا هو ( اللوفر ) و (اللوکسمبورج) 
ومتحف « رودان » والسارض السنوية اللورية. 
ثم بمد ذلك كله وهو الم ...هذا هو تفكيرى 
التبغضئ فد نكون عض القىء وتظرق ارام 
بدأت تطالبى بان أستقل ف التأمل والتقدبر 
والاستنتاج . جاءت اللحظة التى شعرت فپابوجزب 
nul‏ عفردی ... وكانت وادرها ذلك اليوم All‏ 
آدرکت فيه ان محادثات ذلك الشاعر | یمد فیها 
جدید يثير اهتای أو التفاتى . ولقد شمر السکین 
بذلك فكف عن الحديثف الفن . وندرت مقابلانتا 
واقتصر الکلام أثناءها على التافه من آمور الانيا . 
إلى آنانقطمت . وانصر SITS‏ شأنه . فأصبحت 
لا أراه إلا إذا اشتدت بدضائقة ارنئمته على اقتراض 
بعض النقود منى . ولقد جاءنی أم سکا قلت لك فى 





الصباح البكر فاستیقظت ها مه 
يرتعد من البرد ويقول لى : « إذا | أجد دثارا ثقيلا 
فى هذا الشتاء فانى لن أظل حيا حتى مطلع الربيع > 
فل أرد عليه بكلمة . ps‏ آخرجت له ورقة 
مالية صفيرة وضسّها فى كف كأنه شحاذ . فرفم 
الشيخ قبعته شكرا وانصرف le‏ وعدت إلى 
فراشی لأستأنف رقادى . فقد سهرت لیلتی اطالع 
كالعتاد . ولكن النوم هرب منى . لقد cape‏ 
ما حدث . وعثل لى سوء قعل . کیف اصنع معه 
ذلك : وكيف Sy)‏ يذهب هكذا يقليل من نقود 
لن تغنيه Las‏ . وتذ کرت هيئْته الذليلة ساعة 
انصرافه صاغرا مذعنا لك القدر او AS‏ انا 
co Ve‏ . وكانت آخر لفظة ها برغم ذلك هى 


merci beaucoup‏ خرجت مر ۰ _ فه خافتة مخلصة 
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باریس س شارع بلبور فى ١‏ ۰ ۰ 


عزیزی آندریه 

لقد لفغ القدر کلته . انه لا بريد لى طریق 
القانون . لقد رسبت فى ثلاث درجات . وا ترد لحنة 
Guild‏ جبر النقص ينها وافقت لجنة اخرى sede‏ 
اربع درجات لأحد اعضاء البمثة . من هذا تری ان 
القدر | يردان يمد إلى يده کا مدها إلى غيرى . 
BU‏ اباك ان تفم انی مهاونت فى الدرس . لقد 
كانت احابتی عمرضية 9 فى عل بارخ الیسادی» 
والذاهب الاقتصادية ( آراء ارسطو حتى اراء کارل 
مارکس ) وكذلك فى عل الافتصاد السیاسی وكذلك 
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فى عل التشريعالصناعى . وم اهبط إلى حدالرسوب 
إلا فى عل واحد هو عل « الالية Joly)‏ هذايفسر 
لك ارتباكماليتى ) . انهعلم اجراءات‌وارقام لانستقر 
فی ذا كرتى . آء للذاكرة يا اندريه . ما دامت 
الذاكرة هی المول عليها إلى حد كبير فى الامتحان 
فلا امل لى . اما المطالعة فى ذاتها فاایسرها وماالذها 
عندى . انى اطالم فى اليوم مالا يقل مادة عن مائة 
صفحة فى ختلف الوان المعرفة ( من ادب وفتون 
وفلسفة وتاریخ إلى علوم رياضية وروحانية ) مائة 
صفحة فى اليوم اى BY‏ آلاف صفحة فى الشهر . 
بینا القر رکله لامتحان الدكتوراه لا يتجاوز BH‏ 
آلاف صفحة فى المامكله . لو تمل انی قرأت مقرر 
الدكتوراه للقانونالعاموهو عن : «سلطة الكنسة 
والدولة » و « نظام العبادات منذ القرن الرابع عشر» 
و« عصبه الام » و « المبادىء البارزة a lal‏ 





الدولى » و « ام انماهات قضاء مجلس الدولة » و 
3 اللساتر المكتوية » . قرات ذلك كله دون ان 
اتقدم فيه الى ای امتحان . قرأته جرد القراءة . 
وما قراءة مقرر عندى إلى جانب قرا ای الأخرى ! 
أل أخبرك أنى تتبعت كثيرا من دروس السوربون 
لغير غايةالا : تتبع alas) UT‏ التىتعئنى . لقدحضرت 
و و 
بإلدين فى القرن السابع » ومحاضرات دلا كروا 
عن « الا حوال النفسية للفن » . ودروس روبين عن 
د الذاهب الأأخلاقية والسياسية لأفلاطون 
وارسطو » . ودروس فوجير عن « مصادر فون 
المارة الاغريقية » و« آثارا كربول clas‏ 
lle,‏ شنيدر عن د ميكل fl‏ وعصره » . 
ومحاضرات برونو عن « الثورة واللغة > . ومحاضرات 
لويس عن « تاريخ الشعر الاتجليزى » ال . Geet‏ 





الاتقطاع عن الى اللاتبی من‌متابعة هذه الدراسات 
فقد استحضرت كتبها وانفست فى مطالمها 
لنفمى » وسرت على دربها وأنافی حجرت . ان 
التحصيل فى ذاته BLY‏ والنكوين هولذی‌الکبری 
الآن . انما الذى GF‏ هو الامتحان . لقد حفق 
لدی اليومانى لا أصلمم بطیعی التقدم إلى أىامتتحان. 
ذلك ان الامتحان يريد منى عکس ما أريد أنا من 
القراءة . انى أقراً لا سی . والامتحان يريد منى أن 
اقرا لأتذكر . انی اقرأ لا مضم ما قرأ تأى أحلل 
مواد قراءاتی إلى عناصر تنساب فى كيانى الواعی 
وغير الواعى . أما الامتحان فيريد منى ان احتفظ 
له بهذه الواد صلبة مفروزة . انى اشعر وانا اقرأحتى 
مقرر الدكتوراه فى القوانين ان مواده قد تفککت 
واختلطت بواد أخرى لقراءات اخرى لا علاقة لما 
'بالقانونء کا مختلط فى المدة المواد الغذائية بمضها . 
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oer‏ . وإذا Za‏ من هذه المواد المختلملة هوعصير 
JL‏ سری فى دى Sell‏ فأح یکان وزف 
الفكرى قد ازدادء وكأن قدرتی على احعال التأمل 
pill‏ قد عت . آما الواد الغذائية فى ذانها فد 
هضمت أى سيت . الامتحان يريد منى ان أوقف 
جملية الحم حتى يتحقق الممتحن من وجود المواد 
صلبة مفروزة داخل المعدة الذهنية . 

لا أريد بذلك أن أعيب نظام الامتحان فى 
ذاته . إنما انا اعيب نظام بنيتى الفكرية .انی‌سریع 
اشضم إلى حد قد يعد مرضا فى نظر onal‏ ومع 
ذلك لماذا أتقدم لتحن . ما دمت قد تناولت الغذاء 
واحس حرارة الدم القوى تفور فى رأسى فاماذا 
ادع الناس یفحصون ما فی معدنی ۱۶ ۰ 

اترانی ادافع عن نفسی والقّس الاعذار 
پا اندریه ! لست ادری . ها انت ذا ترانی غير یالس 





ولا ساخط bail ify.‏ الصدمة باسما لانپا لا تدل 
على شىء ۰ الا على قرب وقوع الكارثة المظمی : 
ترک آوروبا والعودة إلى بلادی ... 

لقد لفظ القدر کلته . ولا جدوی من الاصرار على 
معارضةالقدر . لكن...أتراهايااندريهارادةالقدرحةا 
أم ارادق أنا؟ م نالانصافآن أخبركبشىءعجيب ۱ 
لقد فرأت منذ أسبوعين LES‏ جدیدا لا حد معاوق 
فروید عن < القدر » . ذکر فيه اتنا حن الذين نصنع 
آقدارنا بأنفسنا . وان ما نسميه القدر ليس إلاارادتنا 
غير الواعية . ورب حادث ate‏ أو حلم من الاحلام 
او نبوءة من النبوءات نصدقها فتستقر فى اعماقنا 
وتعمل سرا على دفعنا فى سبيل تحقيقها . فلقد حدث 
لى مثل هذا الحادث . كان ذلك آخر ليلة استمد 
فيا للامتحان . لقد سهرت إلى الرابعة صباحا حت 
مصباحالکتب الصغير .حت ممت راجمتی‌الا خيرة 


زف الس( م 5 ) 





Vhs sh‏ وراق‌وال کتب ونېضت لانو مکأستيقظ 
نشیطا للامتحان . وکنت منشرحا White‏ مفعا 
بالأمل لامتلا ی ناصية القرر . وإذا فجأ:تصطدم 
یدی بالصباح فيقع مكسورا على آرض الحجرة تاركا . 
كل شیء فى الظلام . عند ذاك دب التشاؤم ف نفسى . 
وحدثتى نفسى بسوء اللتام . فى هذه اللحظة فقط 
کان فشلى قد تقور . کا تقرر مصير « مكبث » 
ملكا مجرمانی اللحظة الى امنفيها بنبوءةالساحرات. 

سواء كانت تلك إرادة القدر أو ارادق فقد 
فشلت با اندريه . فارث لی . . . ٩,‏ 


حاشية # LU‏ تعد إلى الر وايةبالتالى . اندهش 
لاغفالك خبرها ! . . أتراهالم تصل إليك ؟ . . . 





بأريس ف ۲٤‏ مایو . . . 


ee er 

بعد بضع سامات أ کون قد فارفت باریس 
gal‏ .. 

أسافر هذا الساء بقطار الساعة التاسعة . وغدا 
gl vo‏ تكون الباخرة « راولبندی » قد اقلعت 
حاملة جمانى » وان يسألونك عن الروح قل روحه 
فى قامة کونسبر « پلییل »۱ . . 

اندريه » لست أملك الآن س أمرى شیشا» 
الا الابتسام فى وجه القدر الظافر . ولسل هدوف 
راجم إلى توقعی هذه السكارثة ؛ التى تمرف نی طالا 
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ترقبت ساعتها بذعر وفزع . لقد وقم الا عراهمتوم. 
فا نرید أو أريد : bl‏ الباق Glee‏ عليك . رسائلك 
يا انتریه على الا قل ! رسائلك تحمل إلى فى Be‏ 
نسيم أوروبا العظيمة ! 

أودعك با Clay a pil‏ حارا . وأودع جرمين 
واو وقد راما أمس لالا رة ود 
وأودع فیک باريس الفن والفكر . . ۹ 


Le‏ كنت أريد أن أحدثك عن موسیق 
اليوم (ميلبو - روسل — هو جر — سترافنسکی) 
جناسبة حفلات هامة قامثبها فرق أجنبية فى بارس 
فى الشبرين الأ خيرين: قرقةألمانية بقيادة«ماتجلير ج» 
a Les sly‏ بقيادة «برونو فالتر» . ان طرق هذه 
الوضوعات الآ ن لا پزیدنی ألما . على أنى Shoal‏ 
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آقول لك ان سخطى على سترافنسکی بوم نشر نقده 
القذع veld‏ وینپوفن قد زال daw‏ عند gle‏ 
قطمته > تقدیس الربیم > صرة اخری . إنه على کل 
حال تعبير قوی EY‏ جدید فى الوسیقی وأغراضبا 
کا يفبمباهذا الروسی الثائر . 

نست أت ghey bal‏ السابقة اف 
شاهدت ayy‏ « هاملت » فى الشهر الاضی عثلها 
خير مثل فى ايطاليا حذق هذا الدور وهو ( روجيرو 
روجيرئ ) کت قد شاهدتها قبل ذلك من عثيل 
(مویسی ) وهو خير من تام بهذا الدور عینه فى 
ألمانيا ... إن حال القارئة بين الفنين لما حتساج إلى 
رسالة طويلة . ويكفينى أن أقول لك انه لا يوجد 
مكات ف العالم ترى فيه الفنون WE‏ جتمعه سوى 
بارس . باريس هی ( قترينة ) العام . ني ...ى 





الواجبة البلورية الى تعرض خلفها عبقربة الدنيا . . . 
أ كرر وذاعى لك ولباريس وأحذرك يأ اندريه من 
أن تحرمنى وأنا pat‏ هذا الاتصال بألوات 
ee‏ 





AY — 


الاسكدرية فی ۱۳ بوتنو . .. 


عزيزى اندريه 

أحفظ لك فى نفسى جیلا يضاف إلىسوابقه : 
رسالتك الطويلة الى بادرت باطلاقها فى أثرى» 
فاد رکتنی ولا أنم الأسبوع فى بلادى . إذا أردت 
أن تمرف مقدار اغتباطی بهذه الرسالة فاذ کر آنك 
ضمختها بمطر فرنسا الأسوف عليها . 

آود لوأ uss”‏ إليك باخباری ومشاعرى » 
ولکنی آراها لا تساوی شیا كلها . أهى ثىء غير 
اطراق طویل وابتسامة حزينة »كلما BL‏ ورثاء 
لکل ما يقم آمای ها هنا » ويأس قائل وحرق دائم؛ 





وأيام يحرى كلدموع الباردة > وحياة أتمنى las)‏ 
ol hall:‏ لم gle‏ حق استممالها کا أريد ! هل‌ترانی 
مستطيعا أن أ کون شيئا غير ذلك الا ن ۱۶ 

آخم gis.‏ سرا BS‏ أن قوت موعن 
لبرید السافر إلى أوروياهذا الأسبوع . وإ ىأترقب 
رسالة منك : فانت الذى يقدر على إمتاعى بالطريف 
٤ ail‏ أما أنا فا عندی شىء مفيد أقوله لك ... ٩‏ 





الاسكندرية فى . ۰ . 


عزيزى اندريه 

ها انذا أسرع ف الرد على رسالتك راجيا آن 
تصلك خلال شهر الراحة كا تقول . وكل أملى أن 
he‏ منك رسالة deb‏ شافية تربو صفحاتها علي 
العشر . فان اول ما يمنينى معرفته حين استلام 
رسائلك هو وزنها وحجمپا غير حافل با تحويه من 
كلام . فأنا فى حاجة کا ترى إلى جرد ثوثرتك . آما 
أنت فا أظن بك حاجة إلى أخبارى . لأنها را كدة 
کالاء الرا كد . ولو بدا تغير قليلق عراھالبادرت 


باخطارك . کل ماعندىهو أنى أعيشق جوفکری 





ان کان فى مصر ما مجوزآن pd‏ باطوالشکری - 
لا یستطیم أن يميش فيه مثلي . وأصدقاء اللاضی 
أصبعوا لا بسلعوت اليوم لى » فصدینهم 
ونكانهم وطريقة obi‏ للوقت لا Jaa‏ قا لاوس 
الهم . وان LS‏ وصفا دقيقا الى فبو يتخلص فی 
که واه ارخ ارفا كل :واف 
معانيها . امقی الیوم فى القراءة فاذا جاء الغروب 
خرجت الى ( کازینو سان استفانو ) لأسمم القليل 
من الوسیقی الى یمزفونها هناك . وحى فى هذا 
الکان الصاخب با ve ploy‏ على وحدقىفاتزوى 
خلف عامود قرب ( الا ورکستر ) متحاشيا نظرات 
من أعرف حى لا أ کلف نفسی عب- التحية . 
وهل تتصور أن کون الى غير ذلك ۶ 

لذأ كعك با اندریه ان عر خرجت من 
اماق قلى عندما قرأت فى رسالتك خبر حریق 





قاعة کو نسیر (پلییل) ان ألى ANE‏ سبتضاعف 
کلا ذ کرت ان هذا الميكل المظيم هو عندی رمن 
من رموز الفن ق‌بارس .! كبن ال کتابامطولا 
اذا كنت تعتقدان اسمى واجباتك تحوى هوالنفضل 
Lite‏ 5 الصحراءيبعض نفحات أورويالماطرة ..؟ 





الاسکندر بة فى . . . 


عزيزى اندريه 

تعبت من كل شىء ؛ ومن کل انسان ؛ ویشست 
من أنف لا کسر يصبح فى بوم قريب ذا حياة 
فكرية . لاحياة فى مصر لمن يعيش للفكر... 
Jan‏ عقل الساعةغير ثیءواحد» ولايلذ لىالا آم 
واحد : تحطيم كل شىء . تحطيم کل‌شی» هام . و بدا 
بستقبلی» الذى يلوح لى انه بدأ pests‏ عن وظيفة فى 
القضاء: . . حب نا لو استطعت تحطیمه لأهيم 
على وجبى فى بلاد الارضء لا حدق غاية ولا 
يوقفى غرض . 





— ها 


وصلتی البوم بطاقه البرید الصورة من(لیل) » 
فنبطتك » انك الان فى تمال آوروبا . يا للحظ 
اليل ! 

آشمر انی لا استطیم ان أ كتب إليك | كار 
من ذلك . وحرصى على ميعاد قيام البريد بدفمی الى 
مم هذه الرسالة عاجلا . وبذلك نصلك منى كلة على 
ای حال . اريد ان | کتب الى جرمين . فأنا شديد 
الشوق اليما والى المسغير اليل ( حاو ) ... ١‏ 





الاسکندربة قي ۰ ۰۰ 


عزيزى اندريه 

الق انی راض عنك كل الرضا » شأكر لك کل 
هذه العناية . ولا | كتمك انى ما كنت اصدق وانا 
منادر بارس ات اتصالك نی سوف يكون بهذا 
القدار . لقد کنت احسبك ستنصرف عى الى 
حالك فلا تکنب الى الا بقدر ما يقطم FS‏ 
وجودك . آما الان فقد ثبت لدى آمام رسائلك 
التتالية انك لا تكتب‌الى أداء لواجب . أتراك بحس 
ان اخبارك وأحوالك لما شأن عندى ۶ هى الحقيقة 
يا اندريه . مامن انسان ينتبم الا ن احوالك مشلى . 
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حدثى عرل نفسك كثيرا وعما حولك ۰ ارید ان 
احدئك عن آلای ولك لاانسى سخريتكولذعك 
( فولنير ) جری فيه احياناء seid‏ قلى بأنك لن 
OSG‏ الى ردا يحمنى اطمتت اليك . فلا وثرالصمت 
ولأطلب اليك انت الكلام gue.‏ انت ماعندك 
فى الشاطىء الا خر » آه الشاطىء الا خر AU.‏ 
أضواء LL‏ الفكرية ... ٩‏ 





٩٩ 


الاسكندرية فى . . . 


عززی اندريه 

مضی شهران وانا انتظر خطا! منك لا بأ . 
وبدأت اعتقد انه لن uh‏ ومم ذلك ثق انى لم 
اصب عليك‌اللمنات . او انىفملت . ولكنى| قسمث 
انی على استعداد لشراء خطاب منك بالنقود . نم 
انه قر نی لظات آخر ج من جیی ورقة مالية del‏ 
أنك فى أشد الاجة اليها » واضعپا أمانى متا رس الة 
منك ذات أدبم ا 

آما بمد » فان مسألة ( أ کل عیثی ) ما زالت 
عقدة السقد وأمرها أصعب ما تتصور . ماذا تریدنی 





أن أ کون وکیل 4G‏ تاجرا ‏ مززارعا: ئق أنى فى 
أى مبنة خلقها الله لن أ کون سوى شیءواحد: أنا 
بطبيمتى ونقمی ! ومعنى.ذلك انی سوف أ کون 
وكيل نيابة أو تاجرد أو مزارما على طريقتى » وهنا 
الصيبة والفضيحة * انك نم من غير شلك ان لی 
منطقا خاصا شط فى أحيانا جما آعتاده الناس . فاذا 
SU‏ واد والناس فى واد » ينظرون إلى ويقولون : 
ما انه أبله وإما انه فطن . لا أذ کر dad‏ ان 
الناس حکت على غير هذين GAL‏ التنافشین : 
ففريق ؛ ومنه والدى يقول إلى ابله » وفريق ومنه 
dl‏ يقول انی فطن . ول امم طول مری کا 
وسطا بين هذا وذاك . على أن هذا كله لا مهمنى 
ولا بنبئى أنسبمك . مستقبلى حتى الا ن شی«عامض . 
بل لعله لم یکتب بعد فى د اللوح gill‏ » ! اذ كر 
قولك لى مرة فى حديقة اللوکسمپور ج : ان fail‏ 


زمرة لسر- ( م ۷ ) 





cae‏ . انما هو الشیطان آراد أن خلق طرازاجدیدا 
۱ من الا دمیین أو « موديل » من الانسان » بضارب 
به الطراز الشائع المروف . فجاء خلقه عجيب البتاء 
غريب التركيب ء به أثر من عبقرية الشیطارت » 
ولكن به نقصا م من خبط فى شئون GE‏ 
والايداع . ومع ذلك » ae‏ علىفرض أن GA aah‏ 
خلقى لا الشيطان . فانه كان لسوء حظى يضجر 
ويتبرم كلا جاهه جبريل بلوحى الحفوظ ليعين فيه 
خطوات Sle‏ . فقد كان يصرخ فى وجه اللا 
الا MH Gu‏ د اذهب عنى ASW‏ فيقول جبريل 
خاشما : « لکن ...با إله السموات والارش» 
sell‏ وفیق الحكيم ولد وشب ونما وكاد يدنو من 
ثلائین ؛ وهو | بزل يدب على الا دض ویمیش فيا 
بالصادفة ... وكلا ote‏ إليك باو حه لا جل‌التمبین..» 
فيسمم pall SIT‏ الساوی يصيح به: « قلت لك 
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اذهب عى الات ولا تشئلنى بهذا الفاوق ۱» 
مکذا أعيش بغير مصير : حياق فها SoH‏ إلى هي 
فى بد الصادفة . والمصادفة غير قدرة على صنم ale‏ 
محبوكة الأطراف ‏ آه ...ان حياق ۹ 
كالقصة SOC‏ » أو الميكل الزعزع الأركان . 
انا الذى لا حب فى الفن غير قوة البناء » وما يتبعه 
من قوة التركيز . وهذا هو سر عنايق بالحوارالفثييل 
فى الا دب . نم ذلك ماأسعيه عاطفة ال architecture‏ 
هذا الاحساس المندسى الذى من تتائجه : المساب 
ووضم الكلام بمقدار والاععاد على اللطوطالكبرى 
التى حدث التأثير . الى مهندس gal architecte;‏ . 
هذا كل شىء . من ذلك الطراز النى بشید معبدا 
ماربا : أحمدة ضخمة متناسقة ولاثىء غير ذلك . 
ما أشد حاجتى إلى حياة قاعة على أحمدة راسخة 
كالمبد الضخ الجيل ! الى معبد یتصاعد من جوفه: 





س Yow‏ اسيم 


لا 4 الامان » بل Le‏ الشلک والقلق . انى List‏ 
لا لا براه لحد. اذ لا بظهر de‏ وجپی شىء غير 
هدوء الرضا . هنالك دودة دائمة الوخز » دائبة النخر 
فى قلب هادىءالظبر رائع النظ nies KIS‏ 
هنالك قاوب اسما الام کانه dake‏ . حياتىكلبا 
ليست سوى قارب نمل . لهذا يخيل إلى أنى صديق 
« رامبو » الانسان قبل الشاعر » ولمذا أيضا كنت 
صديق « ايفان » الروسى JU‏ ! أما انت با آندربه , 
نلك قلبا من غير شك ولكن ... بنقصك LV‏ 
إذا pail‏ قلبك بوما انصبارا كافيا وانتشر حوله 
الدخان » فان هنالك بين ذلك الدخان تستطي ع أن ترى 
الشبح الحقيقى لمسديقك الشرق | 

انی الا ن أنتظر الشتاء » ولمله gh‏ بحديد . 
ولمل الله فى هذم المرة يلتفت إلى وجودى غير مجر 
ولا متبرم فيمين طريقا لحياتى . ان الانتاج الشکری ‏ 





— yey — 


ا اندريه ليرتبط إلى حد ما بطريقة عيش الكانب » 
ويتلون احيانا باون حيانه اليومية . لدلك ترانىأنتظر. 
على أنى فى هذءالفترة gees jail‏ نفسى بكوبنشاطك 
وأوجه ببصرى إليكفى Jal‏ واتبمك فىمطالماتك 
الليلية فى غبطة ورحاء . . ٩۰‏ 


ich‏ — بعد أن ختمت هذا الطاب تاملك 
قليلا فى أمى ذلك « اللوح الحفوظ » الذى نسطر 
فيه مصائرنا . ما لا شك فيه ان لكل نفس خلقت 
قصة يجب أن تعيشها على هذه الأرض . وممالاشك 
یهایس ان كل فة حب أن کون تيد من 
الجدة » وان ختلف عن غيرها بعض الاختلاف . 
تصور اذن © من القصص قد ألف وبحب آنیژلف 
Gurl‏ ملايين الملايينمن tll‏ يخيل إلى انهنالك 
فى السماء ملا كا فنانا منقطما لتأليف قصص المواليد 





= je سر‎ 


قبل خروجهم إلىالحياة . هذا اللاك الروائی‌اطخصص 
لهذا العمل العسير يحب أن يكون واسم الخيال إلى 
حد مخيف . والويل له إذا نضب خياله صرة . اخشی 
مع ذلك أن يكون خياله قد نضب وهو سك بالق 
لسطر قصة حياتى ! ... 





س ۴و د 


الاسكتدرية ق... 


عزيزى اندريه 

انى آخذ عليك تقصيرك فى الكتابة إلى . 
وأوجه نظرك مرة أخرى إلى أن رسالة تكتبها 
إلى لا تشملك كثيرا ما دمت AF‏ وقنا ينسم للنازلة 
المسان . ولو ان بنی وبين نفسی pel‏ ان هذم 
الغازلات قدعة التارئخ . ولاأحسبك قد نسيثقهوة 
الدوم Wy‏ مريكية ذات المیون التى تشبه فى زرقپا 
ماء حيرات ALI‏ على انیآغتفر لك عن طیب خاطر 
کل اهمال إذا كنت مشفول‌الوقت حقيقة - بعدمل 
أنُصنم الرهق - بالقراءة والمرفة ا فيم ا الوسيقى . 
وألوانالفنون جیما . ذلكالداء النى تقول انىرميتك 





سب 6 »1 سه 


به . | يخي gb‏ . انك قد “ممت فى هذين الشهرين 
من الوسیقی خير ما مكن سماعه . فانى del‏ » وقد 
مكثت فى بارس شپری ماو ووئیو من بعش 
الأعوام ؛ ان ذروة الوسم الوسیقی هی فى هذين 
الشهرين . فان خير الفرق تتلاق فى باریس فى ذلك 
الوقت قبل تفرقها فى الصايف . لقد “ممت اناأيضا 
سانفونية « ماهلر » التى gue‏ عپاو « Anti‏ 
الازش » وهو إحدى روائم افا . کا ممعت 
قطعة « الا فراح » العجيبة لسترافنسى » وكذلك 
ی افر « تقدیس ار » وفيباهى 
ایشا « نشید للارض > ولکها الا رض الوثنية 
لا أرض « ماهار > التى تتصاعد مها الروح الدينية 
اة . غير انك أحسن حظا منى بسمامك 
Lotte Schoene‏ المغنية العظيمة . وفرق «الكورس» 
الشهيرة التى وفدت إلى اريس هذا العام . فأنا 
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لا أمل لى هنا فى “ماع هذا الضرب من الوسيقى » 
أعنى الصوت الادی النفرد أو الجتمم . فأنا 
أستطيع على كل حال أن أجد فى الوسم الوسيقى 
yo‏ سان ستفانو نحت قبادة ايطالى متواضع 
یدعی « بونوى » کل برامج الوسيقى الا لية 
تقریبا » حتی « اندانت » aac fall‏ پرنامج 
الم . لحكن من ال حال أن آمل فى سماع 
messe‏ أو requiem‏ أو على الأأقل الساتفونية التاسعة 
لبيتبوفن . فشاهير Gull‏ والمازفین لا يأتون هنا 
بالسهولة التى يذهبون بها إلى باريس . لذلك ارسلت 
إلى الانيا قى طلب اسطوانات لحذا النوع الذى 
ان اطمم فى سماعه هنا . وقد کلفی ذلك نقودا 
وای نقود ! وبعد فاشحكر لك حديثك المسبب 
عن الوسیقی . فأنت ولا شك تمل ان الحديث عنما 
هو خير ما تطرب له آذنای .۰ . ٩‏ 
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الاسکندرة ق , . - 


عزيزى آندربه 

نم . انك ارتفمت حق قة الجبل . وت بتاك 
الرحلة الصاعدة الجريئة . وکان من حسن حظی ان 
أرافقك . وکان من سوء حظی أن ألقى نظری قبلك 
إلى مببط السفح وأن ألفت نظرك الطامح Spl‏ 
إلى هول ما بعدنا عن سطح الأرض . وها انت ذا 
تعترف أنك بمد تلاوة رسائلى اضطررت إلى النظر 
فيا أفول فوجدت نفسك ile‏ حقيقة على ارتفا 
غيف . وأحسست teh‏ الدوار . إلى هنا أوافقك 


وأوافقك أيضاعل قولك ان أخثى slid‏ على 
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رأسك من هذا الدوار هو عندما تببط إلى مستوی 
زملائك فى الصنع . نم »ای أتوقع لك دوارا قاسيا 
ساعة الأزول يتناسب مم ذلك الارتفاع . أما قولك 
آسفا انك بدأ ت تشمر بالوحدةالروحية تنس أبرادها 
حولك » فبو مالا أوافقك عليه . أو لست متصلا 
بك داعا 1 بماذا تفس ر كتابتى الستمرة إليك ۶ تقول 
اله کان ينيئى ‏ فى لوح قدرك - أن dh‏ فتى من 
الشرق ليسبغ بخياله رداء الأأحلام على عام lal‏ 
الذى كنت تعيش فيه .. ! آنا أيضا كان ينينى لى 
آن آری جال الواقع eet‏ فى جوارعقلك الأورونى 
الستقم : ان هزة التصادم بين الشرق والغرب . 
هی وحدها التى تفتح الا عينالغلقة فى الشرقوالغرب 
ان فى تلاقينا gal‏ آوسم من کل معنى شخمی أو 
فردی . ان فيه قوة الرمز .ما من صرة احتك فا 
الشرق بالفرب الا وخر ج من احتسكا كبما gio‏ نار 
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الما . وما من مرة تلاق‌فیپا وجه‌الشرق بوجه الغرب 
ونظر أحدههاف عين الا خر الا وأبصر جال نفسه 
كأنه پنظر فى رآ . آلیس من العجب يا اندریه 
انك | تعجب بكل ما عندكمن آثار الفن والوسیق 
إلا بعد أن توطدت بيننا الصلة #لن انسى سخريتك 
فى وبخيالى وميولى فى أول عبود ثلاقينا . لقدجملت 
نهدم كل SM‏ بنيتعليها tho‏ . لقدجملت 
جرد صديقك الشرق من كل صفة طيبة حى صفة 
الفنان الى كان السكين يعتز بها وقتذاك على نحو 
مشحك : لالسالحا لبوسها من معطف اسود وقبعه 
عريضة سوداء ال تترك له أملا واحدا يعيش به . 
وبعد أن هدمته بلا رحمة قلت لهذات صرة : دوالا ن 
أذهب والق بنفسك فى نهر السين إذ لا MALS‏ 
ولا فائدة ترجی منه فى الياة ! » ألا تذ كر 7 ومع 
ذلك شىء ane‏ يؤثرفى نش ی كثيرا هذا 
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الکلام واشسمت له ورددت عليه ردا لطيفا 
أقرك به بمض الثىء . ألا تذ کر : ذلك انی فى ذلك 
الوق ت كنت أدرك انك ل تفم بعد روح الشرق . 
ثم شىء آخر :هو انی فى ذلك الوقت كنت آقابل 
الأسوف عليه « ايفان » ذلك الروسى الى كان يدم 
ابعانی بنفسى وبالشر ق كلا نالت مى بعض كلمانك . 

ولكى عدت بعد ذلك إلى الشرق . عدت إلى 
مصر Sheba pill‏ بادیء الاس ذهول . ذهول 
منك وعن كل شىء . كن وقع من السحاب حقيقة . 
ثم أخذت أتصفح الوجوه والا شیاه حولى . بالهامن 
حقيقة ملة ! ریت نفسی فى شبه عا ناتم . لقد 
شمرت با قد يشعر به من بهبط سطح القمرالا جرد 
تم .انت أيضا تقلت إلى داءك يا اندريه . لجملتى 
أبصر الواقم الوم بعين الواقم .۰ . 


لفد عشت بضعة شهور بثبر نفس ولا ادراك 
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أحاول فم السغفاء والمبلاء » وأغى لو آستطیم أن 
أسر بمشرنهم ؛ وأن pel‏ إلى أحادينهم . لقدقطمت 
عهدا على نفسى عند ذاك أن لا آمحدث فى غير التافه 
من الا مور . ای dl‏ وصلی منك خطاب ذات يوم 
تژننی فيه على هذا الول وهذا ا جود فكان أثره فى 
نفسی تميقا . لقد أعاد إلى الذكاء والادراك . وإذا 
عقلى الذ ىكاد مخبو بأفيون الشرق یضیء من جديد . 
یه | ف كر وان . واتهى فى الا 
إلى أن النور يأتينى من الشاطىء ال خر . وات 
الأمل معلق على شخص مثلك بهز لى الصباح من 
المهة الأ خرى . . ,© 
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الاسكندرية لى . . 


عزبری اندريه 

الى فى حاجة إلى حديثك . نکم فى أى شىء 
أو فى لاثىء . اسععنی صوتك واشبعی ربرة ul,‏ 
J‏ صفحات ... يكف أن تلقى على الورق خطوطا 
فتكون لها قيمة ... قيمة نقدية » على الأ قل عندى . 
ولو ای Jel‏ انك الور لت وال نقودى » 
فقد صلح حالك وصرت of‏ سیر لسیرون فى BLL‏ بنظام 
واطمئنان . نعم ان جرد الأرئرة قيسة نقدية أحيانا . 
Sib‏ وم قرات de profundis‏ لا وسکار وايلد 
أن صحت : هذ كانب له قلريبول ذهب ! اجل حسب 
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مثله ان يقول all‏ کتب » دورن قياد من المقل 
والتفكير » کا برخی الفارس للجواد العنان . ان من 
الکتاب يا اندريه من خد فيه هذه الزية العجيبة او 
الوهبة الفريدة : انه معفى من انتقاء موضوع او IF‏ 
قضية » SY‏ عنده القدرة ان يجمل من عبر دكلامه 
الرسل ارسالا اشياء عالية القيمة . ذلك ان روحه 
وحدهاهى كل الفن والأدب » ly‏ سر قوته فى 
تلك السجية الغنية والفطرة انطصبة . مشل هؤلاء 
: لا.ينبئى ان نقول م احکتبوا فيا هومنتج اومفيد 
اما ينبئى ان ننتظر فقط كل ما خر ج مرن مداد 
أقلامم » كا ننتظر المسل من النحل دون ان تخبره 
ان فى تمله شفاء للناس . ما زلت تغمز احیانا نحزات 
خفيفة لما أمله لك منتقدير » فتقول لى فى كل ظة: 
« ما بالك حشرنی فى الا دب وتفسد حياة رجل 
الصتع ١‏ »كلا با اندربه . ان الا دب لا ینافی حياة 
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الصنع oY.‏ الدب هو الحياة . أو التعبر عن 
LL‏ . انه الحياة كلها التى تحوى فى جوفها الصنع 
وغير الصنم . ولقد كان « ايفان » رمه الله مأملا 
وفيلسوفا . انت آیضا صاحب ذوق وفهم . اياك أن 
تشك فى ذلك . مد اخرى اقول لك : < استمم 
إلى قلبك . فالقلب هو أدق آلة فى جسدنا تسجل 
الصدق !> . 

وعد . هل قرأت كتاب « جوزیف glo‏ » 
من « نابلیون ».ما رأيك فيه ۲ 

لقد جاء فى البرقیات العامة خبر وقع على stl‏ 
كالصاعقة : هو موت « ول سوديه » كبير SL‏ 
عصرنا الحاضر فى فرنسا . باللأسف ؛ لقد كنا 
ننتظر مقالاته فى « الطان > كا ینتظر المج الهالى 
لفاصل فيا مختلف فيه النقد والنقاد ! 

آخم عذه الرسالة سریما لا ن موعد ay‏ قد 


(۸ ( (- yaa زهرة‎ 
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أزف . وسأحدلك ف رسالتى التالية عن « کونسرتو» 
“معته فى « الکازیتو » » هو مضحك GU‏ » إذكان 
فيه عازف « فرتیوز » . سأجنپدق أن أصف لك 
ماوقم ...© 
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الاسکندریة فى . . . 


عربری Ail‏ 4 
وأخيرا أعلنوا فى البرامج وعلى الميطان عن 
عازف « فرئیوز » يوقم أحد کونسیرتات «بلجانينى» 
فذهبت كالعتاد . بل بنفس | كثر انتعاشا وأشد 
فرحا . فلقدظفرنا آخر الاأعى بكو رتوو بفرتيوز. 
ووقف الایسترو « بونوى » ونفش شمره يبده قبل 
أن بوىء إلى فرقته بمصاه . ثم النفت إلى يمين ثم 
إلى يسار منتظرا قدوم المازف العظیم .و ذکرتی 
هذه ال رک عثيلاتها حين كان رئيس الا ورکستر 
پنتظر دخول مازف شپیر مثل نيبو أو هوبرمان أو 
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مازفة مجيدة مثل إيربكا مورينى . لقد دخل على نفسى 
الوم والابمهاج بهذا التباطؤٌ القصود وحست ان 
العازف الداخل قد أ بطأت بهسيارة « الرواز » لحدوث 
خلل فى الطريق . ولكن التفانة منى إلى باب 
« التوالیت » هدمت كل هذا الميال . فقد أبصرت 
رجلا يتحشر فى ردنجوت - من BU‏ كد انها ليست 
له وعلىصدره رباط رقبة «فاقم» اللون لا یتفق مم 
سواد الرداء وعلى عينيه منظار غليظ لا يضعه غير 
سماسرة القضابا ووكلاء الحامين ؛ وهو واقف عشط 
شعره على ome‏ بمشط ( من امش ب اشر نفش ) . 
فلما رضى عن « قيافته » التى تكبد فيها ما تكيد 
ظهر مسرا إلى النصة واحنی للجمہور کا ینعی 
مشاهير لمازفین . ثم التفت إلى « بونوی » ونظر 
إليه من خلف منظاره السميك نظرة من يقول له : 
« الأمر سائر على ما برام ۶ » فرد عليه أل رئيس 
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ابتسامة . لكن فى شىء من التمالى . وحول نظره 
بالمصا الر فوعة ایا لوقة . فارندت ف‌هذه النظرات 
واستدرت حوالنصة فاذا ف ىأرىمكان«السوليست» 
خاليا . فادرکت الحقيقة . هذا المازف الذى اعلنوا 
عنه ليس سوى العازف الأول للفرقة هيأوه وموهوه 
و ادلو غلينا كأنة عازف « فرنبوز » de.‏ الى مع 
كل هذا اقول لا باس . ارت « بونوی » رئيس 
او گنز ورد ولکنه على ڪل حال رئيس 
آورکستر . حقيقة انه ؤدی عمل کا يستطيع وتستطيع 
له مواهبه MEN‏ من الشمر والرقة والدقة . فهو لو 
أدى قطعة مثل مطعة « السحب ؛ لكلود ديبوسى 
لا سقط على رؤوسنا أحجارا من السماء . انه لايدرك 
معنى UI‏ الذى تسمونه معشر pal)‏ تسيل ۳8:60" . 
وكثير من يدتبوفن العميق مغلق عليه ولمل‌الارش 
وال allegro forte‏ هو كل ما يمكن لثله ان يؤديه . 
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وحتى هذه مادامت فيها عواطف - على الأقل عند 
يسبوفن — فهو بسقط منهبا الماطفة علي الرغم منه 
فلا نسم منها غير الدوى المادى ولانامس الا الميكل 
المارجى . أبن هذا من أسممونا « الغبار الموسيق » 
la poussiére musicale‏ . على do‏ تعبير < هو حر €. 
واين هذا من فسروا موزار وفاجتر تفسيرات تعتبر 
فى ذانپا خلقا جدیدا . لقد عرفت طريقة « برونو 
فالثر » ode‏ موزارت . وکان ودی‌لو اعرف طريقة 
« فان هرسلن » محدد فاجار » وهو من یقولون عنه 
انه حول ال Grondements souterrains‏ التى Cw:‏ 
امال فاجتر الى موسیق صافية نقية le‏ موسیقی 
موزار . وسواء کان فاجار حقا بهذا الصفاء النضى 
coal‏ کان عليه الطفل الا لهی » وهو ما اشك فيه . 
وسواء كان يريد sob‏ ذلك وبوافق عليه و کان حيا 
أو لا يريد . فان ال حاولة فى ذانپا تستحق المشاهدة . 





۱۱٩ 


لنقول بعدئذ هل نفضل فاجتر الحقيقى أو فاجتر 
المدخول عليه .انبا على كل حال « بدعة العصر » فها 
آری . ذلك النی يسمونه > يجديد الشباب » للا ثار 
القدمة . آهو تاثير العمل الحديث وحلمه الثم أمادة 
الشبابالی‌الفدد المنهوكة وا سار م ‏ ان آثارالذهن 
Slides‏ تفأر هذه النظریات . وان كلة « wit‏ 
الشباب» لامو لفاتالقديمة جدها على لسان الكثيرين 
اليوم.. SH‏ حمل الشاعر الف cyl‏ «کوکتو » فى 
مجدید امال شاعر الا غريق « سوفوکلیس ! أى 
خطر على تراث الا قدمین لو تمكنت من الناس مثل 
هذه الا فکار . إلا أن يكون فى ذلك العمل حياة 
لقدیم من خلال الا طار الدید . فهو اذرٺ علية 
انقاذ وبعث Sealy‏ . وعلى ذکر العم الحديث واره 
فى مسائل الفن والفکر . اخبرك EAT yh‏ 
هوكتاب ۶ یمس جوس . لقدكان لهذا 
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الكتاب صيت رذدت صداه جدران صالوتات 
الا دب بباريس » حتى قبل ان يترجم الى الفر نسية . 
وقد عد من قرأه من shal‏ الفرنسيين ( ونادر من 
قرأه إذ ذاك ) أديبا ذواقة لا مخ عليه خافية » شأن 
کل عمل يتعبد بترويحه واذاعته من بسمومم 
les 2‏ . وم لا یذیمون الا کل عمل معجز . 
والسجز فى هدا الكتاب انه يبلغ حو ٩۰۰‏ صفحة من 
الور قالكبير والحروف الصخيرة وكله إملال و إضجار 
فم واثقون من ان الكثرة الغالبة سوف تعجز عن 
مطالمة هذا LST‏ . غير ان هذا ليس معناه خاو 
الكتاب من القيمة الأدبية . ار التطويل الی‌حذ ‏ 
ال ضجار والأملال قد سبق ان فاسيناه فىكتب. 
مثل « المرب والسلام » لتولستوى » وخرجنا مم 
ذلك فائزن . على ان فكرة جيسر, جویس فى هذه 
القصة الطويلة التى ترتكز على « المنولوج الداخلى > 
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هی ات يترك بطله يتكلم NS‏ ما برد على خاطره 
BEL‏ فسه .لكل قكرة فأ سا 
خيرة او شربرة تافبة او قيمة لا بد أن تسجل . فپو 
بريد ان يقول لنا ان ( البسيكولوجية ) المحيحة هی 
ان لا نتخیر اشياء وننبذ اشياء ما يدور فى نفوس 
الاشخاص . انما بحب ان نيت كل ما فى نفوسهم 
حتى جرد انلواطر الفجائية الطارئة . وهو همل لا 
لستقيم معه بالضرورة ly‏ القصة ولا يسمح به SLE‏ 
الصفحات المعقول . لذلك ضرب المؤلف GAL‏ 
بالبناء الروافى عرض المائط ثم لم يبال ان يبلغ بعدد 
صفحانه ما شاء وشاءت له الماتات التى تمر مخاطر 
بطله فى ساعه مر الساعات . وهی ليست حماقة 
واحدة ولست حاقتین . ولکنه عدد لا هی ولا 
بعکن ان ینتعی . وها تنتهی السضافات التی تمر فى 
deb‏ برأس انسان 7 قد كنت اظن آن‌متل هذا 





الكتاب يظهر ثم يمر 2 سلام . ولحكن المروع 
في الأمر هو ان یصبح فا آری ) بدعة العصمر) 
قباهو ذا کتابلا لدسهكسلى Point counter point‏ 
تری فيه احد الا شفاص يبدو متبرما كعشوقته وقد 
خبت جذوة حبه وبريد لتلك المملة ينا حسن 
المتام . هذا حسن . ولکنه حادث نفسه فاذا هذه 
النفس لا حدثه فى المى وحده ولا فى تبحكيت 
الضمير ولافى التريث والشفقة بل ولا حتى فى الشعر 
والف بل حدثه فى الفلسفة وفى الاقتصاد وفى 
الاشترا كية ثم بمد ذلك ترتل اشمارا لشكسبير . 
واذا استمرت هذه النفس فى حدیثبا على هذا النحو 
فان المؤلف لن يستطيم فطع هذا الحديث قبل ملء 
جزءين او ثلاثة اجزاء . الى لست ساخطا على هذا 
النوع من التألیف کل السخط . فاق مدرك لقيمة 
مثل هؤلاء الروائیین»مستطیع ان ep all‏ بالروسمن 
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بمض الوجوه . فان دقة النحليل والزول الى أعماق 
النفس والافاضة فى تلون الا شخاص والاحاطة بكل 
ما ينبض ف قاوبهم من خوال Niles‏ 
فى دور التحكرين . كل ذلك مشترك بين هؤلاء 
الاتحليز وبين اروس المظام مم هذا الفارق : ان 
ما عند اروس من 467 صوفیه ١ mystique‏ يقابل 
ما عند WE‏ من ترعة انتقادية satirique‏ . غير 
الى لااظن مطام SI‏ نظرة الروس السكولوجية 
الروائية بلغت هنا abl‏ الذى بلغه KAY‏ اليوم . 
انما هى بدعة نولدت بتأثير عل النفس الحديث . انك 
قد at‏ عند الروس شيئا من هذا المنولوج الداخلى» 
ولكنهم لم يضعوا فيه الا كلاما ختارا متسقا مع بناء 
القصة وجوهر الفكرة . أما أن يلقى فيه كل شاردة 
وواردة اه طن روات مرغ فبو ما م 
یصنموه . ان « السلطة > الروسية la salade russe‏ 
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من ابتداع الروس lin‏ ولکنيم لم بدخلوها على مائدة 
الفن الروائى الروسى ! 

ارجو متك با اندريه ان ترتاب قليلا فى أحكانى 
الأدبية والفنسة . فانا كا تمل احب بطبعی البناء 
Ld‏ فى كل خلق . ولا شىء يرضى غریزفی الفنية 
مثل الصحة فى البناء : سواء كان هذا البناء شيكل 
آدى أو فى . وقوة البناء لا تتمثل فنيا ابرز تمثيل 
الا فى فن العمارة وف السانفونية الوسيقية وقالقصة 
القثيلية . ولعلك مستطیم تعليل ایشاری للقصه 
EL‏ فب كا تری اازم واقرب الى دقة البناء من 
القصة الروية . وقد تستطیع آخیرا أن تعلل حى 
لصحة البناء Sh‏ معتل بناء الجسد . فنهن AY‏ 
احيانا إلاما ببس فى یدنا . 

نم ان الفن Gate‏ بتیان جيل . لذلك لا تنتظر 
مى ات أحب هذه الطريقة الحديثة فى « النولوج 
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الداخلى » . قد أحبها على شريطة : ان تخرج قصة 
كبذه من دائرة الفن لندخلها فى دازة dl‏ وات 
نطلق على مشل هذه القصة اسم « سجل أو ملف 
نفسية فلان » ان الفن هوك قال «هكسلٍ » نفسه 
فى ذات الرواية : لبس هو الحقيقة وليس هوالواقم 
بل شىء آخر : انه الحفيقة مقطرة ومصفاة ABS‏ 
هذا صعیح . واذا کان الاء يصق ويقطر للناس فی 
معم ل كيميائى ؛ فان المقيقة أنضائصفى وتقطر AY‏ 
فى معمل الولف الروائى .. وهنا العمل هو : الفن . 
نعم . ان الفن ليس الطبيعة ولا الحفيقة » yl‏ 
تقطیر الطبيعة والحقيقة من خلال «أمبيق» الفنان . 
اذا كان الا عم كذلك فاماذا تتجه الرواية الحدبثة الى 
ابراد الحقيقة واسطة سجل برصد فيه ما حدث فى 
الدقبقة والثانية Jab‏ نفس فلا ن کا تسجل الا رساد 
الجوية ۴ الى على كل JL‏ لست نادما على winds‏ 





۲ سب 


القصة... 

فلقد جملتی استكشف فى نفسى القدرة على 
الطالمة فى الاتجليزية مباشرة . نم أن ترکی هذ اللغة ١‏ 
أعواما طوالا ل يوئر الا فى قدرتی على العادثة بها . 
لاذا اذرت انتظر ترجة مدٌلمات برناردشو الى 
الفرنسية وان مستطیم فیمه فى لنته اللأصلية . الة 
الكسل ولا شىء غير ذلك . انی کسلان بالطبع . 
ولكى الا ن أقرأ بالفمل برناردشو فى HEY‏ 
وانذوق سخريته ولذعه وفكاهته واستمذب أساوبه 
السهل السلس ذا الروح والراحة ... 

على ذكر الا دب الانجليزى أحب أن آفول 
لك اصرا لفت نظرى منذ غرقت فى دراسة هذا 
الأدب . انه wal‏ مغاصرات . ولا يحب أن يطلق 
عليه غير هذا الوصف : مغامرات بأوسم معانها ' 
وأجلهاوأشرفيا فأعمال tt‏ رالى وسكوتودائيال 
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دفو (رو Gato‏ ورورت لولس ستیفنسون 
( جزيرة الکنز ) هی منامرات بحرية . وأمال‌دیکنز 
وجالسورنی هی مفامرات اجماعية . وأعمال شك بير 
و یرون مفامرات نفسية انسانية . وامال ما کول 
وكارليل مغامرات‌تاريخية . وأمال وياز( فى قصصه 
العلمی) و بر ناردش و خصوصا فى Back to Methuselah‏ 
ليست سو ی مغامرا تذهنية . ان الأدبالانجايزى 
مهمأ pti‏ حه جد روحه وجوهره فى كلة > الغامرة » 
لمل هذه الجزيرة المنعزلة قد طبمت نفوس أهلها 
بهذا الطاب الفریب : حب السفر عبر البحار بحشا 
عن sed!‏ : تحار الا رض أو بحار یتدم أو حار 
egal!‏ أو حار النفس أو lt‏ المقل ... 

هذا لا مجده فى الا دب‌الفرنسی مثلا . اله أدب 
« الشکل » tome‏ 5! فى جاله الساحر. أدبالحادثات 
الليقة النديلة ¢ أدب التفكير الرائق الحادىء : أدب 
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النعبير الرائم والنطق البارع . هو أدب الوطن 
الفرنسى والصالون الفرنسی والصيحة الف رئسيةالقائلة 
أن « بارس » هی عأصمة الکون ولاثىء وراء 
بارس . بالااختصار هو أدب الاستترار لا أدب 
pal‏ ف البحار ... 

ویمد . تفول ل ان سرت ق اة الاسوف 
عليه « بول سودیه » وانك مررت مم امم حول 
التاوت وتناولت ققما فضيا حرکته :فى اشواء 
بعلامة الصليب ونضحت به الحمان ؛ 9 سامته لن 
خلفك فى الصف اح oo‏ الك سكت بيت 
فتسخط عليك الناس لا نك تذکرتی فجأة وأنا فى 
مثل هذا الموقف بوم نشييعى جنازة زوج بنت مدام 
شارل وما وقم Lab‏ من أشياء تثير الانقسام . 
اء لاتذکرنی با أندريه . لقدكان حقا بوما حرا 
لعكنه انتبى سلام . . 3 
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الاسكتدرية فى . . . 


عزبزی آندر به 

اليوم اجيس ء ول تصلنا رسالة اجيس . وقد 
عودتنا ذلك ووعدتنا به . هلا cal‏ بول سودیه 
ومواظبته على ارسال مقالات الأ ربماء لمريدة 
« الوقت » عشرات الا عوام باتتظام» | ينقطم فى 
خلالما إلا Ou gl‏ : موت ژوجته وموه هو ۱ وهل 
تظن أنك أقل من ول سودبه فى « وقتى » أنا* 
على أنى SLI‏ لك مرا أطول من مره » وأعطيك 
أجرا أ كثر من الا جر الذى كانت تعطية ابام 
جريدة « الطان » لوكنت تقدر قيمة الود | تستطیع 


زهرة العمر 
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أن تقول انى أعيش طول الا سبو ع على رسالنك 
فاذا كنت تريد أن حرمنی غذانی الاسبوعی فأنت 
chile,‏ . وبمد فلنتحدث فی أى شىء . قرأت مقال 
د فرنان فندريم »فى پول سبودیه . وهو خصمه 
المروق ف الناضلات الا ديية ol.‏ جت‌وای ندالة ر 
مقال لو انه كتتبه وجرأ على نشره في حياة الناقد 
المظيم لما استطاح الاقامة بعدها فى فرنسا يوما واحدا 
ولكنه SM‏ يقول ما ريد لأن الیت لا يستطيبع 
جوايا . لقد جرد سوديه من كل حسشه والصق ه 
من التقص ما خرجه‌عن وظفة‌ناقد . ولكن أعجب 
ما حاء فى مقاله عن بول مو ديه قوله أن الان الفي 
technique‏ هد ى الاعمال الأدبية كان يفلت منه 
lets‏ لاه | يمارس بنفسه التأليف من حيث هو 
خلق فنى ۱۲ فا قول فاندرم هذا فى فلاسفة الا مان 
من نقدوا الفن من « Cap gl?‏ إلى «فردريك 
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نيتشه » وما قوله فى les esthéticiens‏ الذين شرحوا 
نا ونقدوا فن فيدياس وبولیکلیت وبرا کسیتیل وم 
| يصنعوا قط YUE‏ من الطين أو السمین ? وما قوله 
فى ( چول لتر ) و ساربى ) و ( تین ) وقد قضوا 
حیانیمبنقدونفونام عارسوها قط real‏ حتی 
المرب ونقاد الشمرالمرنف آذابنا (مثل «الاصمعی» 
و « جاد عجرد ) ل بارسوا هذا لفن مع و 
لکل ما قیل فيه . وإنى لا ذ کر قول أحد نقاد 
العرب هوّلاء افیا ارم( چا Ju‏ فاندرم بول 
سوديه ) لاذا لا يقرض الشمر * فأجاب : أنا کالسن 
يشحذ ولا يقطم . ولكن فاندرم بريد أن يقطع 
أوصال جثة خصمه وكفى ! 
افلم آزل أطالم رسالنك الاضية فى اعجاب . 

ان فپا أشياء آفرو ها ببطء فتؤثر فى نفسی تأثيرا 
شديدا . ذلك انها جعلى آتصور أنى مازلت أقيم ف 





حجرای بشارخ بلبور . وا اا ات ان ان 
سيت رقم الحجرة فى الطابق انحامس . أظنها كانت 
رقم (4۸) .با (هی) كانت تقطن الحجرة رقم 
(۳۸)... ای إن سي ترف حجرق فلن sell‏ مطلقا 
رقم حخرتها . أما اليبناء has‏ آه با اندر Bley: 4s‏ 
هو الا ن ! آو م بزل at‏ اسمى PIE‏ .. فیظل 
بذلك اسمى ردد صداه فی باس ... على الا قل حتى 
بموت الببغاء انى أعرف أن هذا الطائرطوي ل العمر! 
نحن معشر Gy pall‏ نفكر دائما فى خليد أسمائنا . 
ولقد اذ جدى الا هرام لهذا الغرض . ولك أنا 
اكتفيت باخاذ ببغاء ... على قدر مالى واستطاعتی 

ألا ترى أنىمصرى لدم والوراثة ۶ أندريه...1 کتب 
| إلى كثيرا ... ذ کرتی بحجرق فى شارع بلبور 

ری من يقطنها الان : أ حدالمال ولاشك أواحدى 
الماملات . فهذا جى مال وعاملات . ومن يدرى 
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فقد يكو .من سكانها اليوم محبان ماشقان . . أو 
زوجان سعيدان ... ما أنامم الأ سف فل أعرف 
فى هذه الحجرة غير حياة شبه زوجية فاترة مع ساشا 
شوارتر . وحياة حب مع « اما دوران »لم يدم 
هناؤه طویلا . . 6 
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الاسکندرية فى ... 


مزبری اندربه 

تسألی من ہی ساشا شوارتز * time‏ 
ألاتذكرها: آرم اقس عليك قصنها من قبل ... 
آهان أمرها على بهذا القدر ۶ أم انی لا أحب اث 
أذكر Lele‏ غير القصص الذى لم يم ولا يمكن أن 
نم ۱۲۰۰ حدث ذلك يا سیدی فى مساء يوم جيل 
جلست فيه مع مسيو هاب إلى مائدة a‏ عن 
bistro‏ فى موتمارتر . وکنا تتحدث فى al‏ حوار 
صخير كنت قد کتبته ودفعت به إليه ليرى رآيهفيه. 
فراه خفیف الروح قوی الث ركيب CL.‏ الا 
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ستل لب القارىءاستلابا ... وقال لى : « انى اراك 
قداعتصرت مولییر و بومارشیه‌وماریمو اعتصارا !» 
ففرحت بقوله هذا كثيرا وطلب تكأسا آخری من 
( البرنو ) ... وما كدت أتناولمنها جرعة حتىدخلت 
الشرب غادة ذات جسم SIS‏ بتمثال افروديت . 
وکان فى صعبتها شاب برتزی اللون جیل الطلعة كأنه 
یو لون ... ولست أدرى أسكرت من البرنو م من 
أطراء صاحي أم مر روعة هذه الغادة . . . كل 
ما أذ كر أنى تمايلت على مسيو هاب صاحا: د ناد 
الجرسون واطاب سکینا !» فقال دهشا : ««سكيتا” 
تصنم به ماذا 1 فقلت : « أقتل نفسی عند أقدام هذه 
الرأة حب) وجنونا وفراما ! . . » فالتفت ( هاب ) 
إلى المرأة ثم إلى صاحبهاوةال لى : دصدقت . ولكنها 
كا ترى ذات رفيق وأى رفيق .. لا أمل Lele‏ 
الصديق ... إذا أصررت على السکین فاق أنادىلك 
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المرسون ۱ .» ولبثنا سامة ننظر لها وتتحسر . . 
ثم مضنا وانصرفنا كل إلى شأنه . ومضت أيام قلائل 
وإذا مسيو ( هاب ) فى ری يبحث عنی قى مظالى. 
حتی عثر نی فبادرى صاتحا : أبن أنت : ابن أنت ؟ 
أبها الرجل السعيد ... افرح بسرعه فان عندى لك 
خبرا سارا ...نا لك من اليوم خالصة مخلصة | . 
فل أفيم مرادہ بادیء الام وقلت له (aa‏ 
فتال : عپاهی .. عن تلك الرأة . فقلت : أى 
امرأة * فضاق صدره فى : عجب) لك . . . أى 
أمرأة : الراة الى ی رأيتها فى الشرب منة أيام . . 

فتذ كرت كلثىء وت : حقا Gs...‏ حرق 
ماخبرها! فقال : « ياللحظ متدمابواتى الانسان! 
کت alll‏ لبان gt‏ ألم امرأة 
جالسة إلى مائدة مجواری أمامها ( بوك ) من البيرة | 
کسه شمه ها . وقد أخفت وجهبا فى متديلبا 





وطفقت تبكى بكاء هرأ . . فعجبت لامرها ولبشت 
أرقبها حی‌تبینت آخرالا مرأنهاصاحبتنا (افروديت) 
فتحینت مها فرصة وحادلتها . وم أزل ge Un‏ 
اطمأنت إلى وكش فت لی عن Yk‏ : صاحبهالرنزی 
اون وهو chal‏ يدعى ( جارسیا) قدهرب إلى 
بلاده وهجرها بلا مأوى ولا نقود ولا معين . وهی 
أجنبية هی الأخرى 58 ألمانية آو روسية لست أدرى 
على التسقيق .. اسمها ( ساشا شوارز ) . وهی حيد 
الفرنسية . وقدكانت تعمل ( سكرثيرة ) فى إحدى . 
وکالات‌السفر » فالتقت بهذا الشاب الاسبانىفاستلب 
لبها وأخرجپامن LLP‏ ونم قصته معها على هذا 
النحو . وليس من اليسير أن ید Cy‏ عملا يقيها 
شر الجوع . فبى لا ترى فى رأسها غير أفق سالك 
تبدو منه فعكرة الانتسا رکا نپا تعس سوداء !.. 
قبادرتها Lotte‏ مرتاع) : تموتين ؟ انت ۲ مپلا 
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با سیدتی مہلا : تموتين وعندی شخص وت فيك 
حب) وهیاما وغرام) ! » . فنظرت إلى بعينين کلهما 
دهش ژاستفپام ce posal sb.‏ شماموعدا 
مساء الوم بذك الشرب لا قدمك إليها . کل آمل 
هذه ار : الان هو ات تمد شا مأوى ومعینا . 
ولاعك عندى ف نك مستطيع أن تحقق لما هذا 
الأمل . .. » تصور ذهوى با اندريه وأنا أسمم من 
مسيو د هاب » کل هذا ... لقد حسبته عزح. 
ولكن الوعد حانت ساعته فلم أر فائدة فى اللجاج. 
فملست ممه أنتظر . وإذا پالفعل . ae‏ 
« افرودیت » تدخل علينا فى حال كسيره . 
أفسدت الدموع أهدابها وأناهاالحزن ee‏ 
هندامها . نيش د هاب > لاستقيالجا . ونبضت أنا 
أبضا كالمل الأخوذ . وحياها صاحى آلطف نحية 
وفال لما lel‏ وهو gad‏ إبيها : « كنت ريدن 
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الانتهار با آنستى . فبا هو ذا شىء آهون قلیلا 
من الانتحار .. » فنظرت إلى الفتاة بابتسامة وديمة 
فيها أثر الحزن وفيا أيضا الاستسلام . وكأن کل 
ذىء فيهأ ينطق : « ليس الا ن أوان الفحص والفرز 
LBM,‏ » وترکنا « هاب > وقد رأى أن مبمتهقد 
اهت . فلبثنا وحدنا لحظة صامتين . لا أدرى ماذا 
أقول ... إلى أن سألها ll al‏ عن متا 
ات اا عن ماه سوه 
أضافها الليالى السابقة . . ول يمد من اللائق ان 
تفرض ضيافتها على أسرة أ کنر من ذلك . وكانة 
تلك الا سر تقطن ضواحى باريس والوقت ليلا. 
فرآینا آن‌رجیء Vb‏ متعة cet‏ وذعبت 
اناد المزينة إلى أحد امطامم فتمشينا . وأنا أحاول 
اضعا ييا والتسرية عنها . م قدمها إلى مسر AT‏ 

فيه رواية « فود فيل » مفرحة . فانتشت قليلا . 
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وضمکت مع الضاحکین . وخرجنا وقد الست إلى 
بمض الثىء . ٠‏ ندأت ثتوطد بینتا الا لفة . وذهبت 
ree‏ بشارم بلبور . فسرت كثيرا بالطبخ 
الصغبر اللحق باطخرة + وف من ادوات gt‏ 
للم Slory‏ موقد يشعل بالغاز یی أعيرها 
تلك «bes > SL‏ »مما أرتديهاللنوم . 
و سس تسین 
ولك أن تصدق أبها البيث اندریه أو لا تصدق . 
فو الله | أحاول اختلاس النظر إليها وهی خلم بيابها 
ولا أذ كر أبن فعلت ذلك . هل خلف خزالة الثياب 
أو فى الطبخ . کل ما أذ كر آنا طلمت Be‏ 
وهی dai»‏ « البيجاما > ويكاد نپداها البارزان 
پفتقان الرداء . فوقم الكتاب من يدى . فابتسست. 
ابتسمت افرودیت.. وکانت ليلة لا تشی ... وبزغ 


الصبح . وفتحت عينى وقد راحت السكزة وحاءت 
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الفكرة . ونظرت إلى تلك المرأة الساعة فى فرائى 
وقلت لنفسى : د ماذا أنا صانم بها ... اليوم الا حد 
وهو يوم زیارق المعتادة لمتحف اللوفر . هل أصحبهاة 
انها لن تطيق الكث فى هذا التحف ست أوسبع 
ساعات کا أفمل . وإذا احتملت فائها لن تستطيم 
الوقوف ساعة آمام الصورة الواحدة کا أصنم lal‏ 
فعلت فانها لن تسکت عن بعض التعلیقات السخيفة 
اتی تبدد جو Dt‏ وتفسد على نظام تفکیری . 
ثم انها ستغير برنامج حیانی . الى الان 1 كل 
وأعمل وقها آرید وحيما أريد . ان حبانی غير المقيدة 
كيولا بزمال ولا Shall‏ ستصیح منذ ليوم داخل 
إطار محدود من صنع هذه الرأة . انها عبء وتبعة . 
نی لل أخلق لا سیر فى المياةواصرأة معلقة بذراعی! 
ونهشت من فراشی على عجل‌وارندیت تيافوكتيت 
كلة تركتها لما فوق‌الکنب خلاصها : «انی رجل . 
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بوهیمی لا يصلم Hale}‏ والسبر على راحتك . 
نارهو أن علض فى یه ادا فا اس 
لمذه النعمة باهل .. > .. وألقیت عليها نظرة أخيرة 
وهی ى نومها المميق الطمان ... وانصرفت . ذهبت 
نوا إلى مسیو«هاب» وأخبرتهبما حدث فكاد يصعق. 
بدا تشن روعه وضاحكته قائلا: « لاتسىألىرجل 
شرقمتوحش.الراةعندىيح ب أن نحي سف Ce Lr‏ 
أو عل الاقل لا يكون لها دخ ل كبير فى dle‏ . اذا 
ارادت « ساشا » أن تتخذ بن شان مأوی شا 
فلامانع لدی . . . على شرط أن نترکنی حرا . . فلا 
مخرج معى . ولا تشع رق بأن لها فحياق وجودا . » 
ففهم > هاب » wal‏ وقال : « لاباس.اظها ترضى 
بپذا الشرط . ولكن نفقات طمامها: فقلت له : 
فى مقدورى أن أعطيها كل بوم ثماننة فرنکات 
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أو تسمة(۱) افقال «هاب»:دلغدا هاوعشا مامت :> 
قلت « نم » . فقال: « اجعاها عشرة فرنكات > ... 
فقبلت . وتعهدهو بأن يلقاها فى ذلك اليوم لیمرض 
عليها هذا الوضع الجديد . وانصرفت Ul‏ ال ante‏ 
اللوفر فترفت طول يوى ق قاء_ة الفن ALM‏ 
متنقلا بين Jule‏ «بالاس» و «ابولون» و «فینوس» 
فى اوضاعپا الختلفة .. اه با اندريه ... ان فن‌الاغریق 
هو ميل الطییته dl‏ خن اشتارها dl gala‏ 
لكأ نهم يريدون ان بقولوا للطبيعة : انظری . .كان 
ينيئى ان تصنمی هكذا ؛ .. ومضی ١‏ کنر البار 
فدلفت إلى قاعة الفن Spall‏ القديم . ولا يفصل 
يينها وبين قاعة الاغریق -کا تعلل ‏ غير باب صخير . 
ما كدت الطى العتية حتى شمرت بفرق عجيب ... 
انه مال اخر ... أن فن مصر القدعة هو حدصارخ 


dole Lisl )۱(‏ وقتگذ عائية تروش مصر به . 





LEE = 


لطبيمة .. لکأنهم يقولون للطبيعة : انظری .. . 
لاشآن لنا بك .. ولا مخاوقانك . إننا نستطیم 
من خیاتنا ومن تفکبر نا أن مخرج مخلوقات آخری 
غريبة عجيبة | مخطر لك على بال ۰۰۰۰ . على آن 
انی استلفت نظری ی هذا الفن هو آت 
آساوبه قد أوحى الى أساوب الفن الحديث فى العصر 
الحاضر إلىحدكبير . وخرجت من اللوفر وأنا أقلب 
فى رأسی اللاحظات والقارنات . . . وذهبت إلى 
مطم صخير أتناول Slee‏ . . ثم عدت إلى مسكى 
فوجدت SN‏ دساشا» قد غادرته Sob‏ لى 
هذه الكلمة فوق المكتب :« سيدى .. .انك 
لالریدنی . وهذا هوكل ماف الأمر . رعا خیبت 
ظنك . ولكنى eee‏ واستعرض ف ذا کرتی 
كلماحدث أ مس... ف المساءوالليل على أ حداللمظة ` 
اتی کون قد خیبت‌ظنك فبها . ولس ف‌مقدوری 
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سالك أو الاستفسار منك . فلقد ذهبت تاركا لى 
تلك الكلمة التى تدعونی فيها_على نحو ظاهر - 
ال اارحیل . اذن ...غلم ببق ل إلا أن أسير فى 
طريقى ... اود على كل حال لو حدثتك مسي ةا خرى . 
فاذا ( تر بأسا فى ذلك فانی أرجو منك أن تبعث إلى 
كلة بمنوان صدیقتی السطور فى Jel‏ خطان .. > 
فى الق با اندريه انی تالت وندمت . لقد کان‌تصرق 
خالیا من الرفق والرحمة . وليشت أفكر وانا اجیل 
النظر فى حجرتى الخالية ...ان وجود هذه الرأة 
ها هنا ليس عبتا بالقدر الذى تصورته . انها كانت 
تملا الكان على كل حال بعطرها النساق فتغير قليلا 
من هذا او الخبر بتراب الک .ما اجلها عندما 
كانت صرقدية ثوب الوم الذى آعرنها اياه البارحة . 
ليتها تمود . ما أوحش الليل بدون امرأة 1 وقضيت 


ليلة مضطرية . وق اليوم التال‌ذهبت إليهاىمسكن 
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صدیقها» Pl leg‏ وامتعپا فى سيارة وعدت بها 
إلى حجرق بشارع بلبور . واخبرتنى فى الطریق انها 
التقت سيو هاب ف اليوم السايق وانه أخبرها 
بالشرط والنظام المديد . فماهدته على القيام بتنفيذه 
على ادق وجه. وهكذا استقر بناا مال أياما:وكان لجرتی 
منتاعان re Parsee‏ واعظيتا الا ن غاا 
كان الصباح تركت لما فوق مكتى الفرنكات 
المشرة ثم انطلقت حرا طول یوی فلا أرى شا 
وجا إلا ليلا.. هنالك آحیان .. حاو لى فيها ات 
أزم حجرت لا کتب‌الساعات الطوال ... فا كانت 
تبس يحرف . بلكانت تقرأ . تق رأ كل مایقع 
حت يدها من كتى الكدسة . لقد عجبت اول 
الأمر لكثرة مطالعتها ولأحادتها لنات عدة ... 
إلى ان قصت على نشانها ... وعامت انها ابنة مدير 
احدى شرکات ااسکك الحديدية فى ألانيا Lia...‏ 
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ارت الشركة بعد ارب lack‏ مارك والنظام 
الاقتصادی الا لا . . اهبارت اسر ما ایشا ... 
مات أبوها وتشرد اخومها واخواما ق أرحاءاوروبا.. 
وازحت هی إلى فرنسا حیث وجدت ذلك العم لالذى 
شغلته فى وكالة السفر .. حتى فقدته هو الا خر جريا 
وراء قلبها .. انها بوهيمية هى الا خری من الطراز 
الأول . على ee‏ تفہمی أيضا کا كان ينبئى . 
al‏ لم عض على نظامنا هذا عشرة أيام حى نسيت 
مراميه واغراضه . وإذا هی تترك لی فوق مكتى 
هذه الكلمة : « عزيزى .. انك cant‏ طويلا. 
HIS‏ تتعمد ارب من حجرتك ومن وجودى. 
على الرم من المد الذى أبذله حى لا اضايقك او 
اثقل عليك . وحدتك هذه نكاد تشعرنى a‏ 
قر اا وان لأف gate‏ الب 
با صدیقی العزيز .. انى لا رجولد من كل قلى ان 
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خرنی عما لا يعجبك منى .قلبا بصراحة .. قربا 
کان فى الامكان رتق رباط الثقة والاطمئنان الذى 
يصل احدنا بالا خر . هذه الثقة ... وهذا الاطمئنان 
ا(زی AZ‏ منه نفسی ی هذه اللحظة . . رعا كنت 
athe‏ فى هذه التقدرات ربمأ كنت مسرفه فى الوم 
فأخذت شم بعملك علىاءه شغلعى . مهماسکن 
من أمر eb‏ بكلمة . إنى حزينة جدا . إنى خارجة 
استنشق بعض المواء وأرفه عن نضسىقليلا . ولکی 
أرجو أن نکون على ثقة من أن إخلامى هو لك 
وباق لديك . . . » الواقم يا اندريه انى cok‏ نذا 
انمطاب. إنالاخلاص او OL‏ او ای عاطفة ممن 
هذا النوع SS]‏ داخلة ضمن الشرط بأى حال . 
وإنى لاعل dl‏ ساشاء لم تحبنى على الاطلاق 
حقيقة هی / ند کر لى شیٹا عن صاحبها الاسبانى منذ 
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كانت Lat‏ ذات لبلة فى الفراش کمادنباقبل النوم . 
وکنت انا أ كتب على مكتى او اطالع وإذا بى 
امم صوت عبرات مكتومة فرفعت عينى فوجدسها 
تحاول اخفاء بكائها LAL TLS.‏ بها . فكانتصريحة 
وقالت|نیدها وقست تلك الليلة على « دون كيشوت» 
واقاصيص تموذجية من اعمال Sib pe‏ فنمرهای 
ذكرات . ,م تالت وهی سح دموعا بيدها : 
د م أ كن أعل أنى اجد هنا کتبا اسبانية » . فقلت 

ها : لما : « با ۱ او کنت تريدين ان اجاهل الأدب 
الابانىوأستېمدمۇلفات « سمرفائز » » ومسرحیات 
« کالدرون © وكوميديات « لوب دی فيجا » oy‏ 
لك خلیلا اسبانيا: » . اجل يا اندريه .. لم يكن ييننا 
حس قط .. Sly,‏ انتا تبادلنا كلة واحدة فيا 
حرارة العاطفة اللتهبة . هذا ثىء لا يمكن ازيحدث 


مع امرأة موجودة . موجودة اماى فى كل وقت . 
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.ان اللحظة الوحيدة التی احینتها فيها حقا هى ساعة 
دخولها الشرب اول مرة مع صاحیپا الاسیانی . 
الها كانت رائءة . لانها كانت شيا فى السماء مثل 
كرك VoL‏ لاعكن ان تمتد اليه دی . 
ولكن هذا الكوكي مالبث ان وقم فى کی فذا 
هو مصباح cle .. Sate‏ الى يدى القاصرة تلا ء 
زیت وحمیه من التحطم والسقوط . انى لم ازل 
Col‏ د إعا» »لأنها ثى. بعیذ .. غير موجود ف 
كل وقت .. يرتفم إلى غناؤها من نافنتها clase‏ 
cal‏ من بعيد . انبا اعطتى بعض اسرار نفسها. 
وجسمها .. ولکنها مع ذلك ليست فى يدى. شأنها 
شأن الطبيعة التى تمطينا ولستعصی علينا . ان الب 
قصة لايح ان تنتهی .. قصة إعا مستمرة لا تريد 
ان تنتمی . ان الب مسألة رياضية لم حل ... ار 
جوهر اب مثل جوهر الوجود . لابد ان يكون 
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. » ذلك الذى لسمونه « الجبول » او « الطلق‎ as 
از ھی ( الب ) عندی هی نوع من می ( المرفة‎ 
. وراء الطلق‎ GAL, واستحكثاف الول‎ 
ماذا یکون حال الوجود لو ان الله قذف فى وجوهنا‎ 
حن الا دميين بتلك السرفة او ذلك الطلق‎ 
النى نقضی حیاننا جری‌وراءه ۱۶ لا استطیم تصور‎ 
لو بقیت بعد ذلكلصارت‎ AV لمياة يومثذ . اناو‎ 
شيئا خاليام نكل جال وفکر وماطفة . فكل‎ 
ما نسمیه جمالا. وفگرا وشعورا ليس الا فسات‎ 
النور التى خر ج اثناء جبادنا وكدنا وجرینا خلف‎ 
الطلق والجپول . لو ان « اما » قبلت اتب‎ 
تترك حجرتها کا مرضت علیہ ا وتأتى لتقطن معی‎ 
فى حجرئی لكان حظپا عندی حظ «ساشا» . هنا‎ 
الفرق بين ( الغرام ) و الروجية) . انى ادرك الان‎ 
ماذا يفتر اب اللتبب بين الخليلين إذا تزوجا . وقد‎ 
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یمود إلى سابق اشتماله BI‏ مادا خلیلین؛ لكل 
منیما حباته التفصلة .ان الانفصال هو Sm Gill‏ 
بالاتصال . . لهذا كله كانت حياة (GL)‏ مى 
اقرب إلى الحباة الزوجية ANE‏ مر ای عاطفة 
قوية . فا مى خطابهاهذا ill‏ كتبته اليوم : 
اتراها انوثة امرأة تنسى كل شرئط وكل اتفاق ولا 
تذكر الا الرغية فى أت تشفل قلب الرجل .. 
وماذا انا ثل لما + ما دمت أوقن بأنها لا محبنى... 
وطویت رسالها وطرحپا جانبا . ومضيت فى 
LP‏ ومطالماق . . . إلى أت ماد ومعپا نسخة 
من صحيفة ومية . وأخبرتى angie‏ بأنها 
وجدت لنفسها جملا . فلقد ols‏ إعلانا فى 
الجريدة لا حد السارح الرأقصة يطلب فتيات ههن 
أجسام جيلة clad‏ ارقص المموعة . فتقدمت 
فى الخال وكان نصيبها الفوز . فا من شك ات 





jor —‏ کشت 


جسمها dad‏ خير عوذج سم deals iu‏ . عل 
آن ا gens al‏ 
خسمائة من الفرنکات ف الشهر . وفالت لى وهی 
pad ol‏ وتنثر فى اهواء شمر ها ال شقر : 
« لا استطیم كيف اشسكرك على ممونتك لى . 
ولکی آرجو منذ الفد ارت تنكف عن منعی 
الفر نكات المشرة . على الى لم ازل بعد هی حاجة الى 
مشا ركتتك حجرتك . . لان ربح ىك ترى لالسمس 
لى حتى OM‏ باقتناء مسكن خاص . . » فقلت لها : 
> يامزيزتى .. الات فبمت سر خطابك .. 
أحسبتانى اهرب منك استياء وتبرما وضیقا بعبء 
' المشرة الفرنكات *! . . مرجت تبحثين عن TLE‏ 
على کل حال cil.‏ حرة فى شئون Le‏ وانی 
داعا عند تعبدى بأن أ کون فى معونتك وخدمتك 
على الوجه الذى تريدين > . واستمرت حیانناالشت رک 
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ری فى عرى هادىء . فکلانا له Jat‏ منفصل 
عن الا خن + وعياة غالقة لياة الا خر ء٠‏ لامعا 
إلا اللیل فى فراش واحد . ول يخطر على dh‏ حتی 
جرد التفسكير فى نوع عملينا أو الق ارنة بين She‏ 
وحياتمامنذذلكاليوم . فأنا طالب قانون وفلسفة وعلم 
وفن وأدب رهی راقصه ق مسرح راقصس من‌طراز 
« الفولى برجير » أو « الولان روج» ... لست 
اذكر امه . . ولعلى LTD‏ عنه ... ولابد انها 
sl‏ امه Basta‏ احفل بذلك ول أع ماقالت 
و انصرف بذهنی ما كنت اقرؤه وقگذ او آفکر 
فيه . .وم اشعر أنا بتغيير فى نظامنا سوى انقطاعی 
عن منحبا أى نقود . لقد حدث تغيير فى نظام‌حیانها 
هى . فهى تعود إلى الحجرة كل ليلة بعد القثیل فى 
اهر قطان قطارات الترو . تعود > بل كياج » 
مطلية مهن رأسها إلى قدميها لاجر والآ بيض . 
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فلیس فی مسر حہا ولا ق ینا حمام . قتدس جسمپا 
all‏ فى الفراش على هذه الصوره ... HAD‏ عجت 
Lin‏ أول الا بوم مپشت ف الصباح فابسرت 
جسمی انا الا خر قد نضمم بتاك الا لوان ... ولکن 
الزعاجى ل يتقف عند هذا المد . الها تعمت‌الندخون 
بالطبع Tui,‏ كره 2h)‏ السغان . Pa‏ 
ما كنت أوى إلى فراشى فات ليلة مبكراً ...| 

كانت تمود آخر اللیل A eae‏ 
اجره على أطراف قدمیپا حق لا توقظنی و تطر ح 
ممطفها الثقيل عن جسمپاالماری . إلا من «مایوء» 
رقص - وتذهب إلى الطبخ SL‏ بشطيرة خبز 
اخلپا سردينة . فهی جائمة . وجذب من بين کتی 
قصه لفاوبير أو بازالگ أو مثيلية لبورتورش أو 
لمنورمان ... قمی مقيمة علىعادة القراءة قبل النوم... 
تفیء الصباح الكبرياق على رأس السود . ثم 
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ترفم عنى الغطاء برفق وحذر ... وتدخل الفراش 
إلى جانی بسردینها ودخانها وكتابها وأحمرهاوا بيضبا 
وتحسب بعد ذل ككله أنها حرصت على عدم ايقاظى 
وازعاجى ! .. لطالا نپضت لانپرها وأطلب إليها 
أن تبطل هذا كله وتنام . فكانت تستعطفنى 
ولستمهلئى حتى نم فراءة القصة ! « تتمين قراءة 
القصة ١‏ الليلة :1 .. > الواقمانها كانت سر بعةآلةر sel‏ 
إلى حدكان يدهشنى . انها ثم قراءةالقصة الكثبلمة 
فى ساعة واحدة . وأنا النى آفرژها نی يومين أو 
ثلاثة . ولكنهنالك فر قاهائلا بين قزاءتى وقراءتها 
مها تفراً للحكاية فى ذانها . أما انا فلا تنتینی US‏ 
الكانب بل یعتینی فثه وسر صناعته وطريقة أساوبه 
فى البناءوخلق الا شخاصو نسجالموواحداث التأثير . 
انى أعيد أحيانا قراءة الفصل الواحد .. بل الصفحة 
الواحدة .مر ات...لكأعدتقر اءةموليي رلا لثىءغير 
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دراسة طريقته فى تقد الأأشخاص ورس أخلاقم.. 
تلك الطريقة التى تختلف أحيانا وتتغير فى كل رواية 
من روابانه .. لك لم نكن sels‏ د ساشا « تصلح 
أساساحتى el‏ ومبادلة اارای . . وما كنت 
أجنى مها إلا ذلك الصباح!لسلط على رآسی‌والسخان 
الذى يضيق به صدرى فى ذلك امزیح الا خر من 
الليل . ابا كانت أحيانا خثی فضي فتقفز فى 
مطالمها فصلا أو فصلین وتصل إلى ASIA‏ 

يما . م تطفىء النور . وعذب الفطاء فوقها جذبة 
اق لمر . فلا أتمالك نفسى . وأقرصبا 
قرصة تصر خ منها فى جوف الليل . ويأتى النهار . 
فتستيقظ فى الشسى . وأبق أنا فى السرير كسلا ... 
وتسرع هی إلى ثياب المروج فترندیپا لتذهب 
إلى السر ح فى ميعاد التمارب « اليروفات » ... 

لبثنامعا فى هذه الحياة ثلالة شپور . ل ختل 
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نظامها أو قل > فوضاها » قيد شعرة . حى تمودت 
US|‏ . . فندر غضى أو ضجری . وبدأت ھی pe‏ 
عا امل بعض الاهمام فکانت سالی ات 
أطلعها على ما أ کتب من حوار أو قصص .. فا 
كنت pal‏ ذلك . . لست آدری BU‏ . . أما هی 
فکانت تس الى dal‏ بعض الحركات الجديدة رقصها. 
فكنت أتبرميذلكأيضًا فبذاليسؤعرف رقصافتيا. 

ارفس gill‏ عندى هو « بافلوفا» و « فوللر» 
۱ و « ابزادورا دونکان » . ورقص الموقات واجامیم 
فى الا ورات الرفيمة أو فى « البالیه اروسی » أو 
حتى فى الرقصات الدينية التى براها منقوشة هى الفن 
الصرىوالمندى. ولکنها كانت حركسیقانهاورآسپا 
وذراعيها فى ال مجرة فلا أجد مفراً من‌النظر كنت 
أقول لما ان رقصپا هذا فى المجموعة جاله ليس فى 
ls‏ بلفىالتناسقالمددى VAST‏ ذرح‌والسیقان 
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اتی نتحركك فى وقت واحد . وليته مم ذلك كان 
بالروح الفنى المعروف فى راقصات العاید المهندية ۱ 
ولقد ألمت على CU‏ شديدا فى أن أذهب مرة 
أشاهدتها على السرح .. وأحضرت لى تذاکر 
مجانية . فل أجد من نفسى يومئذ حافرا على Mall‏ 
وليتنى ذهبت ... وكاد ينتهى الشتاء غاءتنی ذات 
بوم نقول ان السرح سيوفد الفرقة الراقصة لتقوم 
برحلة فى د نيم » و « اورائح » و « افتيون » فى 
جنوب فرفسا . وقد تستغرق الرحلة شه رأ أوشهرين. 
وجلل تتجيز ارعيل وهی ies‏ ون ل أن 
أذهب معبم فى هذه الرحلة فضحكت للفكرة : 
« اذهب فى dey‏ الراقصات ch‏ صفة وملى أى 
وضع ۶ أبصفتى صديق الراقصة .. هذاجيل جدا ... 
ومن يدرى رعا عدت مرن الرحلة وقد عينت 


نهائیا راقص) بالفرقة أو شيشا من هذا القبيل ? 





= ۱1۰ س 


كلا با عزیزی ساشا ... إلى لا أسطيم أن ترك 
بارس واللوفر والکتب GEM D1,‏ وموعارر 
وبلبور . .انهی أنت وسیری بمفردك فى طریق 
حيانك وإنى أتمنى لك التوفیق والنجاح . > 
وودع أحدنا الآخر وداعاحارا . وشعرت فى تلك 
اللحظة pan gtd‏ السعادة لعودةحريتىالكاملة إلى ... 
ووحدق الطلقة . . . ٩,‏ ۱ 
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الاسکندوة فى . . 


je‏ بزی اندريه 

لو خطر لكأن تسألى عنعملى طول هذا الزمن 
( من حيث الا دب والفن ) لأجبتك على الفور هذا 
OL‏ : هو العمل المتواصل على عو كل ما علق 
فى من الا دب والفن . وقد يجحت . فلم يبق واحد 
من القلائل الذي ن کنوا یمرفون‌میول الا دية يذ كر 
هذه الیول . لقدنسوا الا ذلك » وأصبحوایمرفون 
عنى كل شىء الا الصلة بالا دب والفن . على أف 
هنالك شيئا واحدا ل أفو على حوه . اتی يا اندریه 
ما زلت آردد کل دم J‏ اماق نفسی كلا خلوت إليها 


زهرة الععر 





— hy - 


a‏ 1 و0 راقم 
بكل تفاصيلبا . ای أصبحت آلف oboe‏ إلى 
درجة مخیل إلى معها أنى فبمت سر كتابته وتأليفه 
مع جبلى الطبق بالوسيقى ای اع 
الان أن تخد فى آساوب سپوفن بين مثات 
الا سالیب ol‏ ت الوسیقیین . ان قدرة بنپوفن فى 
البناء الصوق نكاد تفتح آمام ذهنی اسرار کل بناء 
فى از بل اسرار البناء فى الطبيعة نفسها . . . ,© 





سب 1۴ اس 


الاسكتدرية فى . . 


عزبری اندريه 

قلت لك الى استطمت الاستغنا» عن كل شیء 
إلا الوسیقی . هذا صعیح . ون بعد أن ختمت 
رسالتى السابقة إليك طفقت أفكر وأتساءل BU:‏ 
الوسیقی دون التصوير مشلا ۶ إفى آحب التصوير 
كا تمل . الواقم ان الا ثار الوسيقية died‏ 
متناول يدى بمختلف الوسائل . أقربها وأيسرها 
الحراموفون . ولك نكيف وان أتأمل هنا مصر 
لوحات « چیوو > و « ايجايكر» وه ملنج » و 
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الصورين منقولة ومطبوعة Ob‏ متقنا . وف 
لا تأملها من حين إلى حين . ولسكن ليس المال فى 
الصو رکالال فى الوسيقى . ان الوسيقى النقولة فى 
اسطوانات تعطيك على قدر الامكان فكرة شاملة 
عن YI‏ الفنى كله . ولك نالصورة المنقولة حرمك 
أم ركن من أركان العمل الفنى : وهو التلوين . ماذا 
یقی لى مشلا من لوحة « باخوس » لدافنشى إذا 
جردها من لوا السجیب . الها صورة فت PTW‏ 
ولا آقل . فتى يمثل إله الخر . ولكن اللون والتلوين 
كأنه السحر قلب الصورة فاذا هی عنقود مرن 
العنب . من عنس فاورنساالا جر الدا كن . مانظرت 
صرة إلى هذه الصورة الا کت فى نفسى : با لممجزة 
الفنان الذى استطاع بريشته أن Jat‏ الا ىعتقوداً | 
ولكنه التلون ٠‏ ان الرسم hase)‏ أحيانا إلى امهل 
ان .نش آثار الصورين .+ فكيف رمق 
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أن أعيش مم صور فنية بغر آلوان ‏ .. وبنير ألوانها 
الا صلية التى كد الفتان فى تألینبا . لقد قبل ان 
> ليوناردو کان يصنم أو يطبم ألوانه بنفسه فى 
dun‏ الغلق . لقد كان 1 که مصوری pat‏ اليشة 
یف اون ذلك فیا بظبر . وکان تركيب ألوانهم سرا 
حفظونه كأنه ت رکیپ | کسيرانلياة ۲ وف العجب؟ 
ان اسرار اللون فى الصورة الفنية هو سر خاودها. 
انه oa rere‏ ۲ 





سا ۱ات 


. J الاسكتدرية‎ 


عزيرى اندريه 

آترانی أغالط نفسى ؟ أخثى أن کون حى 
للموسيقى الا ورويية مصدره أنها قبل كل شىء بنأء 
ذهنی . ذلكان موسیقاءالشرقية وهی‌قاعة عل‌الطرب 
والتأئير الادى لا تسترعی منی اليوم أى التفات . 
الواقع ان الوسیقی الا وروبية بناء فنى ذهنى . شامها 
فى ذلك شأن القصة المثيلية ... والهندسة المارية . 
بل شأن الذهب الفلسنى Silly‏ الرياضى . انى 
مازلت أذ كر قولك J‏ بوماان « عقليتى رياضية >. 
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را كان هذا سصيحا ۱ .. لقد كذبت عليك وعل 
نفسى إذ أخبرتك الى أحل الا لوان الحل الأول فى 
آثار المصورين . الواقم ان النى يشير اهای فى 
الصورةقب لكل شىء هو ما لسمونه composition‏ ها 
ينيانها وز کټا بډ ley‏ لسمونه le rythme‏ رومپا 
وتنغيمها . فثلا اوحة كلوحة «السیح يحمل صلييه» 
ارابیل أذ كر منها کل تفاصيل تركييها الج 
cals‏ أشخاصها وحركات أجسامم ol Lely‏ 
رژوسم واشارات orl‏ وطیات ثيابهم via SS...‏ 
الأشياء أبصرها وقد اسقت خطوطبا وانزنت 
وكونت فى عم الضوء والرؤية ترکیبا جیلا Case‏ 
كأنه قصيد لاينبوفيه لفظ عن الروى .. ONS ML‏ 
فلا أذ كرها كثيرا SY‏ عینی ل متلی» بها . امتلاء 
المين OLS YL‏ فى الطبيعة والحياة والفن شرط لازم 
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فى التصوبر . ان المقل فی‌فن التصویرلیس ANG‏ 
بقدر ماهو فى المين...المين الهمة التی past‏ وكأنها 
تغترف وتلهم ... تلك عون المصور المبدع التصوبر 
فن ge‏ كثر مما هو فن ذهنى . الان أدركت 
السر النی طالما حير أمام لوحات « روبالس » . 
اطالا تساءلت : ما هذه النساء الممتائات لا وشحم » 
ذوات الا رداف الترجرجة واللدود التوردة » من 
نبشت بهن ردشة ذلك الفتان . ولطالا تساءلت ص 
الغرض الذى دفم مثلا « بول سیزان > إلى تصوير 
طبق من التفاح ... ولطالما عجیت‌لناممات«بنفنوئو 
تشیللینی > السطورة فى مذ كرانه الشپورة ومافيها 
من مهم حسى وحثى لتم ALL‏ .. المقيقة ان الفنان 
المصوريحب أن تسکون‌حواسه المادية وعلى الا خص 
حاسة البصر متيقظة لألوان الطبيعة إلى حد الهم 
الوحشی . الفنان النابض LLL‏ اما أن یکوق متبقظ . 





۱9 


الحاسة إلى حد الوحشية أو متیقظ الروح إلى حد 
الصوفية . فى المصورين كذلك طائفة من التصوفة. 
لعل خير Jute‏ لم ثم السابقون لعصر الهضة قبيل 
القرن الرابم عشر Jes primitits‏ . . . على أن abil‏ 
الروحية او الحسية فى الفن ليست فى رانی وقفا على 
عصر من العصور . فبى ترجع أحيانا إلى طبيعة 
الفنان وذ وحالات نفسة المتثيرة أحيانا ٠‏ فرنشة 
« روبانس » التی صورت «امفتریت » زوجة إله 
البحر «نبتون» sl AME‏ تزن AS ould‏ جرام) .. 
بضة .. غضة .. حكتمثال من الربد ... لا بنیمت 
مها آی‌معنی فتن معنى المادةالحية والشهوة المسية ... 
هذه الريشة نفسباهى التى صورت « اتزال السیح 
عن الصليب » على نحو رائم ... كله جال روحى 


يبعث فى نفس المشاهد خشوعا ورحمة وشعورا دينيا 
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ميقا . ان الفنان هو الان العميب الذى يحب 
أن يلخص الطبيمة كلها ادنا وروحبا فى ذاته 
aLiall‏ احدودة . هو ذلك الكائن cil‏ يميش فى 
داخله الميوان والاله جنبا إلى جنب ... ؟ 
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الاسكندرية فى 00 


عزيرى آندر به 

لاذا لا pai‏ حبالقيقةوتقول لىفىغيرمداراة : 
رح انت لا حب الا دب ۶۱ نمك من ذلك شى 
واحد : انك منذ عرفتی BST‏ فى حياق بشیء 
خر غير الطالعة والتأمل moe‏ فها انذا اليوم 
لا أحب أن أطالع ولا أن أتأمل . . 

ol‏ با اندريه قم أت قى عشرى الوسيق. 
إفى خلقت لا عیش کل حياق فى dle‏ الأصوات 
وحده ٠‏ اندریه ... يقوم فى نفسى الا ن شك كبير 
يوخزنى . شك ف علاقتیبالا دب والفکر . أعترف 
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لك يا اندریه کا نه امتراف أمام قسيس » انی لا أقرأ 
اليوم خلا رسائلك شيئا . فقدت نة القراءة . لملى 
bl‏ فى ALI‏ . لكنباالمقيقة فى قسط كبير GEE‏ 
حقيقة أصرى ولا حاول مجاملتی أو مداران وقد 
کشفت لك عن شکوک إنى أصنى إلى الوسیق 
لا للغائدة ولا للاطلاع ولا حتى للحاجة الفكرية أو 
السمو الروحى . انما الحياة نفسها . إنى أعيش بين 
أنفامها كا تعيش النحلة بين ألوان الا زهار . إن 
الجال الذى ينبعث من تناسقها للفنی تد ركه فى نفسى 
أداة أدق من الفكر الواعى . لاذا لا أقرأً كذلك . 
ان القراءة عندى جهدومشقة ووعى ویفظة . ولاشىء 
غير ذلك . نی أوجه إليك هذا السؤال ولن آنفك 
أسألك الجواب : هل حقيقة ينك وبين یر 
تمتقد gil. JI‏ ششسای شئون الفدحكر 


Ai acs والا دب«‎ 





الاسکندرية فى 


عزبزی اندر به 
ماذا تريد منى 7 نم إن Ab‏ إليك وأريد 
منك لا نك تستطیم أن تمطینی . بدهشنی فى کل 
رسائلك د شىء واحد : انك ترید أن أ کتب إليك. 
ولعله کرم خلق منك . أما أنافلست أ كم عنك. 
لو أنى فى مكانك وأنت فى مکانی لا ترددت فى قطم 
الصلة بهذا الرفيق‌الناض الفلس . ما الذى PALS‏ 
من أجله ۴ هذا داعا ما لست أعرفه . تذ كرنى هذه 
الاه ف ولوك apa‏ نا كرض 
لك خطابا طويلا أحدثك ديه عن الصداقة . فلقد 
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هالنى أن أصعو فى فترة من هذا السبات النهنی فلا 
أجد حولى ها هنا صدیقا ولا رفيقا . ولعل الذنب 
ذنی . فقد لمحظت من حالتی المصبیه وسن Gee‏ 
صدری تعذر جلوسی الى الرفاق . کا أنى لظت 
هدوء نفسی وانتظام تنفسى واتساع صدري‌کا عدت 
الى حظيرة الوحدة الطلقة . فى أحضان الوحدة 
وحدها أتنفس السمداء فى إذة وراحة . أهو مرض: 
أهو توحش : أهو حال عارض طاریء ۲ لست 
أدرى حتى الآن . ات عرد الاختلاط العادى 
والاجماع فى ذاته حتىمممن يروقنى مجلسه آم يشق 
على نفسى ويعد فى نظرى من الأهوال . تستطيع 
أن تقول افىاليومف فترة من حيانى وقفت فيها حركة 
القلب Sally‏ معنویا إنى أحس نفسى الا ن تهیط 
إلى جرد الا لة . إنى غير جدير بأى صمل cht‏ فيه 
إلى المقل أو إلى القلى . الب ! يخيل إلى أندالتفاحة" . 
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الى لم أذق حلوها قط ولا آود قط أن أعصى il‏ من 
أجلها ..ومادًا تريد من‌شخص لابعر ف حتی الصداقة! 
المقل والتفكير ؛ آه .. ذهب ذلك الفتى الذى كان 
يقرأ الكتاب ساعة ويسبح فى التأمل والاستنباط 
ساعات . وماذا رید من شخص لا یقوی على فتح 
جريدة ا کل ما فى الانسان من آلة وآلى هو أنا 
الا ن . أنا اليوم شىء أقل بکثیر من إنسان . ومع 
ذلك يا عزيزى أندريه تشاء نىسخرة الله أو الشيطان 
أن أسعم وصفا عجيبا لی جرى به لسان رجل عجيب. 
كان ذلك فى إحدى الزيارات العائلية ساقونى إل 

LA‏ فلست لمظة ثم ممت بالانصراف . وإذا 
رجل بدخل فيجلس . وإذا الحاضرون يفيلون عليه 
طالبين إليه أن يقرأ أ كفهم . وقيل لى انه رجلمن 
ذوى shall‏ ومن معارف أصحاب الدار . ولكنه 
ولع بعل الكف منذ صفره وأنفق مره فى الاحاطة 
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به والتممق فيه حتی حذقه » فل يخطىء صرة فى 
تنجيمه . وفر Se NE‏ من النظر فىأ كفا لماضرين 
jlo,‏ آحدم أن أمدكنى إليه ففملت . فنظرالرجل 
فبها ساعة ثم رغم عينيه إلى وجهى . ولعله مارأى 
فيه غير ابتسامة التشكك فى de‏ رجل غير ذىمنظر 
ولا هيئة یمان عن ذ کاء . لقد كان رجلا بدينا اصلع 
ضیف البصر »ترتسم على وجبه السفاجة إن لم أقل 
الغباء . لقد مثل فى Bly‏ صورةالعمدة الفلاح ال ماعل 
البسيط . ولکنه عندما تكلم قارئا کن فاه بألفاظ 
أدهشتى.ألفاظ لاتجرى إلاعلى أ لسنة! هل الم وللفطنة 
والثقافة . وإليكنص ماقال : «انت روحاق طبيعتك 
روحانية . (وهنا طلبت اليه تفسير هذهالكلات فقد 
يبت لنطق مثلهعثلباتم نمتی عد وما وه و لا بعرف‌من: 
أمرىشيئا . و Kit‏ طول الوق تالا بالثافهمنكلات 





المجاملة . وکنت El‏ أصفى الى الا خرین . ولعلى 
كنت pel‏ الحاضرين bls‏ وأقربهم إلى هيئةالحق 
والبله ) فاجاب : « لا تسالنی تفسيرا . لا تسالىى 
غير ما أرى : أمامك الشمس ... الشمس لا تری فى 
كل كف ولا فى كل طالم ... الشمس أراها فى جم 
حضرتك ١‏ ».. ولکن حضرق ما كان یمنیه 
بالضرورة غير مسألة « أ كل عيشه » وکسب قوب . 
فأسرعت تاقلا : « وماذا غير ذلك : » فضی 
يقول : « ثم انك من حيث الروة والسعادة قنوع . 
سعادتك فى القناعة . والغى عندك قناعة . يعنى لن 
یکون غناك فى الال .» ثم قال : « وانت تحب العزلة. 
ات مثل رجل متقطع 1+ #اعنا شعرت برچفة . 
كلك با أندريه هى الحقيقة الوحيدة التى اعتفدت ان 
Je JI‏ قدفاه بها . ولا تستطیم أن تتصور مقدار 
دهشتى عندما قال ذلك خصوصاق وفت حكنت 
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أكثر فيه من تأمل حالتى الزيجة . ونظر الرجل 
أيضائم قال uf lit‏ ونم أهلى على المصوص . 
فقد ol Je‏ اله : < فقط . . فقط ... Cad‏ 
آری طريقك فى مناصب رعیه.» ere‏ 
مراده . بادی» py‏ . وخالنی قلق وکدر 
فأنا لم أزل مستبشرا بوظیفتی القضائية ال ىكادت 
تم اجراآت تعیینی فيها . . . فقلت له : « وماممنى 
و 0 وظائف 
.. » فقاطمى im‏ بمنف : blo‏ اری فقط ولا 
آفسر . . اورت لاف با أندريه > نص 
ألفاظ الرجل على وجه النقريب . فا رأيك م 
إذا آردت رای آنا pet‏ ال ضعکت فى نی 
کثیرا لقوله إنى « «روحانی » ! من العجيب أن 
يحىء قولههذا فى وقت أوقن فيه بای «مادى» المادية 
كلها بل آلى > الا ية كلها . لق د كدت أصیح فى 
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الرجل BG‏ : أيها النجم الى أوثر أن أمسخ قردا 
عل. أن تصدق فى « روسانيتك » هذه . ما أضاعنی 
إلا هذه الروحانية . أما « الشمس > أيها النجم فاق 
أبيعها من يشتريها من الحاضرين بمبلغ مائة وعشرين 
قرشا تمن تذا کر دخو لكازينو سازستفانو الحضور 
«كونسيرات » انلواجه بوئوی ! <« القناعة» ! 
سأعيش بالقناعة طول جياق 7 با للبؤس ! لماذا : 
SY‏ القناعة تاج دام 7! لا يا سيدى النجم . 
انى مستعد أيضا لمرض هذا الاج للبيم بالزاد . 
سأیعه بالبخ سكا بيعت تیجان آل رومانوف 
وانلليفة العمانی . نحن نعيش الا ن عصرا حول فيه 
التيجان الى ورق من البنکتوت ! إن هذا الما 
بالكف الذى | خطىء مرة : قد أخطأً هذه الرة » 
حتی يحق له ان يقول انه اخطا مرة . فالاستشاء 
السبغ أحبانا على الا خبار رداء السدق والقيقة . 
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آء با اندریه ؛ الى فى حاجة الى ان يدق القلى دقتین 
أوثلاث » ثم يقف . . . لديا ساعة كبيرة فى ردهة 
الطابق الأأسفل . جثت من آوروبا فوجدتها . وقيل 
LI‏ مشتراة فى مزاد عام » منذ ثلائة أعوام . 
ساعة سليمة دقيقة تسیر على خير ما تون الدقة 
والضبط ... وم تمرف قط يوما الوقوف ولا التأخير 
وإذا OGL,‏ يوم قد وقفت فجاة . فدهش لذلك 
pal‏ الیبت . وها جوا وما جوا . وجمل کل یقرح 
ial‏ لصاح فاولت أنا اصلاحبا فل تسلم . 
ومع والدی بامرها فتزل من حجرته اليها یعاطبا 
لین فل تصلح . فطلب مطرقة وجمل یدق بعض 
ما هيكلبا من مسامير ويفك بعض ما فى جوفپا 
من روس. فلم بظفر بطائل . فترکها آخر الا مر 
وترکناها بائسین . وإذا بها ذات AS‏ تدق فى جوف 
اليل سرت تلقاء نفسها والكل نيام ؛ دقتين أو 
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ثلاث . . فى ذلك السکون التام . . ومند تلك اللحظة 
سارت . ولا بدری ail nd‏ ما ارقا وما ape‏ | 
ns ca‏ 
ec .‏ موت طویل یستطیم القلب ان يدق 
قتين أو ثلاث » يعقبها البست والحياة 7!.. No‏ 
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الاسکندرية فى ... 


عزيزى اندريه 
مات « ووی » ! مات « إدجار ووی : ! 
الا حد الاضی فقط . منذ ثلاثة أيام رأيته فى کازینو 
سان استفاو يقود « اندانت » السانفونية الشانية 
و «أللیجرو» السانفونية الا ولى «لوستاف ماهار» 
وال Antiche danza‏ «لرسبیجی» . وکو نسرو البیانو 
KN,‏ دلادوار جرم »> . . فقط آمس 
الأول ممت صوته فى طرقات الکازینو يعمد 
« بروفات We‏ حد القادم ! 
وفقط أمس ظبرت على جدران رم لالاسكندرية 
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لأعلانات للمتادة لأسماء القطم الى ستعزف فى 
الحفلة اللقبلة . وعلى ر ات د La Rédemption‏ « 
لسيزار فرانك . إدارة الحكازينو حاهلة ما aut‏ 
عزرائیل لامایسترو السکین ؛ فهی ما زالت كعادتها 
حادة فى اصدار الا علانات وتوزيعها متوجة بالعبارة 
الألوفة : « الكونسير سانفونيك : رقم ٠١‏ حت 
قيادة الایسترو ادجار بونوى» . 

إلى رحمة الله يابونوى ١‏ 

حى انت ! الوحيد الذى لتاق مصر ! 

إن موت هذا الرجل نكبة عندی byes‏ يكن 
من أمره وأمر فنه . فقدکان لى فيه العزاء والسارى 
فى هذا البلد الفقير الىالفن . قل ان الله بريد حرماق 
کل مصدر سعادة روحية : حى انقلب ق all‏ 
يهما یرعی أرض مصر الحصيبة ۱ 

لابأس . فلارجع الى الجراموفون الآ لى . 
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ولکن . . . رحمة الله عليك يا بونوی عقدار ما 


اندريه : هذا ثالث lbs‏ اليك من سلسلة 
خطابات مكتوبة ELEY,‏ نحت WE‏ حالة شبه 
coe ls‏ وا ate‏ از توش هذه be ALI‏ اعتدت أن 
be‏ به . قائلا : او اني أفهم حالته جید) 
مرن خلال سطوره 1 » . الواقم انك قدير عل 
استشفاق ما بين سطورى . غير انى لا اريد ان 
تفهم أ كثر من انى الا ن فى حالة كا بة مارضة 
وهل لا تعطينى حتى حق الوقوع فى الكابة من 
حين إلى حين ١‏ لكن ثق انها حالة نفسية داخلية 
GUY‏ تصرفاتى الخارجية ولا صدى شافی 
LAI‏ الظاهرة ولا تظبر حتى لاعبل غيرك من 
الناس . ومع ذلك فانى قد محوتها أو سأحوها مرن 
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أمام عينيك أنت أيضا . لاتى del‏ أنك لانحبى 
LEG‏ نم . يحب على أن آخاطباك Glo‏ داعا . 
وإلاحق لك آنتصیح‌بی : «اضحك أب البليالشوا» 
كا حق للجمهور أن يصييم ببلیاتشو (لبون کافاللو) 
فى (الاوبرا) المشهورة ! 

نم . لماذا آطلك على الأركان السوداء من 
حياق 7 انت الذى لا ياخذ dle‏ على سبيل المد . 
فلا لبسن لك « الطرطور » ولأدهان لك الوجه 
إلدقيق . ولندق الطبول . ولينفخ فى البوق ولیرفم 
الستار عن الفصل امضحك : 

ol‏ یا سیدی . ی أن كان صديقك الشرق 
بتناول الفداء فى الطم الا ازانى ۰ قد زم ات 
« الساقية » الرشيقة خادم المح ل كانت خالسه النظر . 
al‏ انما منذ وقم بصرها عليه أول مرة وهی لاتفتا 
ترمقه كلا مرت به حاملة طبق SON‏ نب العمر بسجق 
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داور وتف E‏ 
عن امیر قد غت هنا لا مر هده الميلة 
التى سخت على بکل‌هذا العطف » إذ خصتی‌بالتفانها 
دون اولئك المديدين الذين لا يأتون إلى هذا الكان 
الا من أجلبا . أجل يا سيد اندريه . ل تكن أنت 
وحدك الذى كان (oa‏ ذلك . لقدكانت هنالكعصية 
شبان يظبر امهم من الروج .كانوا مختلفون إلى ذلك 
الطم لرؤية « القمر » فى نصف هار ١‏ أما ممن 
فرح « وفیق SO‏ » بهذا المطف الخاص Sab‏ 
ولا حرج . لقد مخ وانتفخ وقال لنفسه : « لعل 
ميزة خفية او ظاهرة فى هی التى استلفتت نظر 
lal‏ » . وأراد Leg‏ أن ييقسم لما . ولكنه نظر 
قبل ذلك إلى وجهه فى الرآة . وإذا هو اة يدرك 
سر نظرات الميلة اليه . يا عليبة الأمل ! وت ذ کر فى 
تلك اللحظة ان نظراها كانت موجبة فى حقيقة 
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الأمر إلى رأسه .. إلى شمره إلى ذلك الشمر 
النفوش > أرتستيك » ومن حته ذلك الوجهالغريب 
بعينيه اللنين تشبهان أعين أهل الا ساطیر الدينية 
السورةفی الفسيفساء البيزئطية ء وشفتیهالنلیتین 
الافريقيتين كأنهما شفتا ساحر زى ... عند فاك 
تذ کر أيضا ما قالته فيه خادم الاأسرة الى تزل عندها 
حى ( فوجيرار ) اول ote‏ بباريس . لقد دخلت 
عليه المادم فى الصباح Jat‏ صينية الفطور . 
فوقع بصرها عليه فى السرير » لا يبدو منه إلا رأس 
يطل من اللحاف الناصم كا نه رأس بوحنا الستان 
على صينية الفضة . ولكن حاشا لله ان یکون هذا 
معمدانا ! صاحب مثل هذا الرأس لا يمكن ان‌یکون 
من الا دميين | ذلك ولا ریب ما جال تخاطر الخادم 
وی تنظر إلى شمری النی هب LG‏ ما فوق 
مسند السربرفی شکل‌داثرة .كأ نههالة من (LAY)‏ 





الا سود على حافة الوسادة البیضاء ‏ اما الوجه فوق 
الوسادة تحت PAU‏ تره مسن المظ . ومضت 
الا یام . وإذا صاحبة الییت تقول لى ذات يوم باسمة 
وقد زالت يننا uk SI‏ : «اندری ماحدث فى 
صباحك الأول لدینا ۴ ad‏ جاءتى الخادم تقول 
مرتاعة : « اتدرين ياسيدتى من حل بدارنا؟ . 
فسالپا : من 7 فاحابت : Diable‏ ما a| Crest‏ 
الشطان !.. » 

ولملها صدفت . ولست‌ادری ما ذ کرنی‌الساعة 
بیذه الحادثة الت ی كدت انساها . ول یذ کرنی يهاحتى 
خطابك المتم الذى حدثتى فيه عن ذلك القسيس. 
النی ظن > وفیق المكيم معلاسه السوداء » 
الشیطان او السیح الدجال . إذن ما جاء مخطابك لم 
يكن محض خرافة ولا تألیف !من يدرى . لملى 
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اخذت عن إبليس صورته وهيئته . لکن ... هل 
تظن ات لى ایشا قلبه + لا اظن . وبعد . .. 
فلتسکت الطبول » ولینسل (البليانشو ) وجمه » 
فقد انپی الفصل الضحك ! .. ؟ 
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الاسكتدرية فى . . 
عزبری آندر به 
ag ae Pee‏ كيد 


لکن انتظر . ماذا ارید ان اقول Jo?‏ لى الق ان 
sl‏ فى الا دب ۸ مع ذلك phil‏ شكا 
وقلقا ويحثا يا صدیق اندریه » لا عن اسلوب الا دب 
وحده . بل عن اسلوب حياتى ... ؟ 
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الاسكندرية ق . . . 


عزيزى أندريه 

ولنمد إلى ما جاء فى رسالتيك الأخيرنين عن 
غرقك فى بحر الكتب والمطالمات وخروجك مصابا 
بحمى الشاك والقلق . ينينى ان ابادر فأقول لك ان 
هذا القلق مرض دورى لكل رجل فكر . اين 
كنت انت ایام اصابی بهذا امرض الاصابةالا ty‏ 
لقد حدث J‏ بالضبط كل ماوصفت . فى ذلكالوقت 
كنت انت فى مصتمك بعي دا عن النطقة الجدية 
العميقة من نفسی . وکنت انافی حجرنى قریبا من 
مسكن الأسوف عليه ايفان . لقد كان العامارن 
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الأخيران من مهد بارس رازحين حت اثقال هدا 
الرض الرهن . لقد فتحت اماى الطالعات دنياوات 
لا قبل لی بپا وعوالم لا حدود لما وقد حدث ذلك 
خأة او على الا قل فى سرعة لم يتحملها ذهنی . فصار 
مثلى مثل ذبابة اطلقت فى اجواز الفضاء الحائل وهی 
التى ما هامت إلا فى جو الحجرة الضيقة وما عرفت 
النور الا من خلال للنافذة الزجاجية الغلقة . علي ان 
هنالك فرقا يبنى ويبنك لا يحوزان تنساه . فرق 
جل مرضی اقل وطاة واشدفت . ذاك انی 
كنت اعتبر شلون الا دب والفكر حرفة وغاية . 
وکنت ادع التصلین بى يفهمون عنی ذلك . وکنت 
اعلن لا فقط حى لشؤون الفكر والاً دب والفن 
بل اشتغالى الکلی بها . اما انت فق دكنت تعمل 
حملا حقيقيا ترئزق منه وتاخنه على سبيل المد 
وما كانت الطالعات عندك الا هواية . وما كارن . 
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الاغراق فى التأمل والتفكير وایال الا موضو ع 
سخريتك » على الا قل فى أول عبدك . إلى أن 
رضيت آخر الا مر أن تنفضل على هذه الأمور 
نظرة تسامعم . ذلك حالك وهو ک) ترى ليس خطبرا 
الى حد كبير . أما أنا فقد Als‏ خطي . لقد أشست 
وت كله فى باريس متحنيا على مكتب الحجرة رقم 
+ بشارع ليور . اقرا واقرا حتی قرات کل st‏ 
| آرك شينا فى تاريخ النناط التحى | | أطلم 
عليه . لقدغرقت فى آداب الام م كلها وفلسفاتها ' 
وفنونها . )أ كن سمح لنفسى بأن أجبل فرعا من 
فروع المرفة لأنى كنت أعتقد أن الادب فى 
عصرنا ا اضر يحب أن يكوت « موسوعيا » . 
لنلك بذلت جهدى ف أن أحيط بأبرز ما أنتجت 
العبقرية الانسانية . حتى العلوم » أردت أن ألم الماما 
بام نتايجها . فنى المندسه حاولت فم هندسة نيومان 
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السارضة Lod‏ اقلدوس التقليدية . 4h fly‏ 
آردت فهم مراميها العليا فى مؤلفات الرياضى هنری 
بوانكاريه . والطبيمةوالفاك بدأ ہماباسحق نی وتن حى 
cal‏ نظرية اينشتين الى قرأت فيها وحسدها بحو 
خسة كتب . وى عل المياة قرأت بعض 
eat‏ دارون ولامارك ... وق علوم النفس بدات 
بكس ب جورج نوماس وارمان ریبو وانپیت إلى 
bas‏ | کتب عن نظریات‌فروید . ولات رى 
العلوم التيوزوفية فقرأت کت د آن یزانت‌وادوار 
شوربه ورودولف شتیتر » وخرجت مما إلى العلوم 
اروحية فقرأت اتصاث اولیفرلودج ووليام carb‏ 
وفلاماريوت . حى علوم الكبرباء حاولت فم 
ما استطيع فبمه من نظريات فاراداى وومسون 
وبيران ... ا ... أما قراءق فى القصص القثيل A‏ 
أعجي شىء فعلته . لقد قرأت کا آخبرتك ذات 
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صل «الكتبة La Labraine Pheatrale ¢ an> poll‏ 
برمها . Ub‏ کیت آُراسلها من مصر قبل زیی 
إلى فرنا . واعرف عنوائهاف AL‏ ولفار . 
وكانت هی أول حانوت دخلته إذ دخلت بارس . 
فجملت | ختلف Ul]‏ أياما طويلة أطالم صفوفكتبها 
Shee ie‏ واتطلق آخر النهار یا استطیم شراهه 
مداراة لصاحب الانوت . واعتاد الکتی روش 
کل يوم على هذه الال . . . إلى ان نظر ذات يوم 
حوله فلل يحدنى . فسال فى ذلك احد ME‏ مستغربا.. 
ثم حانت منه did)‏ إلى أعلى ال محل فا بصرنی فى قة 
الل لاصتا بالسقف الهم الكتب التى فى الصف 
الملوی الا خير ... اجل يااندريه فعلت هذاو بمدذلت 
كله انكبيت أ کتب وأ کتب مخطوطات ... 
كان مصيرها كلبا القزیق : ان ما جملتك تقروه 
منها یا اندريه لا يوازى جزءا من عشرة أجزاء مما 
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أخفيته منك واتهيت إلى تمزيقه قبل ان تطلم عليه 
عين . ولسل ماقرآته انت هو انكب وأقبح 
ما سودت به وجه ورق . انها سهول من الصحارى 
والرمال تصور نا سراب بميدا لن نله أبدا . سهول 
من الأساليب الفتلفة كلها « السپل المتنم » . 
بحسب القارىء انه dae‏ بأسرارها واضم اليد على 
مفانيحها مستطيم أن يبلغ مبلثها لو أمعن فى السير 
والبحث والكتابة . فيسير ويسير متوها فى كل 
خطوة انه يبصر « اسلوبه الحاص » النشود يلمع 
فوق تلك السپول . لكته ما pag‏ غير سراب . 
ولشد ما توهنا ان OLY‏ انلاص معناه التجديد 
وان التجديد معناه الاغراب . وبهذا الوم كتبت 
ماقا ت كنت أحسيها شمرا . وتزعت إلى الاغراب 
خشية التقليد فاذا نى أقع دون ان اشمر فى محا كاة 
« الدادايزم » و « السورربازم » و > الکویزم » 
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الأدنى . وإذا ما کنت أظنه استيحاء مبتكرا فى 
وضم الشعر على طريقة « بيكاسو » و « مانيس » ق 
التصوير المديث ؛ لس إلا صدى Leal‏ لطريقة 
> مان كوكتو »> ونزمات « مارسيل شووب » 
واتجاهات « ما كس جا كوب » . وضعت فى هذا 
الا ساوب قطما كثيرة أهها : ( النفس ) و ( القبلة) 
و gl)‏ ا حول ) ال .. مزقها طبعا قبل أن أفكر 
فى اطلاعك عليها . . . وغير ذلك م من الفصول 
القثيلية كتدت ومزقت ! لقد كنت أظل | كتب 
أحيانا تسم أو عشر ساءات فى اليوم بلا انقطاع دون 
ان أذ کر الجوع او أفطن إلى أوقات الطعام . ولقد 
انفقت شهورا فى وضم قصة تثبلية قرأ ا لصديق 
مسيو هاب وقد کان قبل المرب مثلا مهما كا تم 
فى أشهر مسارح باريس .. ! قرأناها مساق يوم 
بأ كله يحديقة اللوكسمبور ج» وكان. مصيرها 
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« الالقاء »فى أول مرحاض عام بشارع مدسیس . 
ذلك انی لم استطم Liye‏ على الانتظار حتى أعود إلى 
مسکنی فألقيها فى سلة الطبخ . SO,‏ | أقنط , 
مع كل ذلك . لقد استمرت الى بعدئذ سنتين 
كاملتين . تاسبت فيهما كثيرا . لقد كان القلق 
مستحوذا على إلى درجة مروعة SY.‏ كنت أظن 
فى الأدب مستقيقل لقد كنت أضن على نفسى 
التعبة بثىء من الراحة والاستجام . لک دعاق 
زملاق الفلحون من دكاترة الحقوق إلى السفر ce‏ 
فى الصيف إلى شاطیء « أوستند » أو إلى جبال 
(الفو ج ) او الى قرية على حيرات سولسرا 
استسكشفوها . وکانوا يذهبون لنزهة الصيف 
زرافات يضحكو نويلبون وکلهم فر اح بالحياةمدرك 
لقيمة الشباب .اما انا فی بارس داعا . قدانحنى 
ظهرى على مكتى بشارع بلبور » أبحث وأبحث عن 
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ذلك السراب الذى یدعی «الا سلو ب» . حتى الب. 
حى ( فينوس ) ضعیتپا من أجل (آپولون ) . لقد 
"كنت ال (Let)‏ يوما لا خاصمها شپرا . ولقد 
كانت تشاء الظروف ان آقابلپا فى الصعد وجهالو جه 
ولسنح فرصة السفاء واللقاء . ولحكنى أقول فى 
تسى : علام الصلح وانالم أزل مع الفن فى خصام ۱ 
وأعود إلى أوراق انكب عليها WGI‏ غير حافل 

بغضب (] لبة الب ) معفرا جبینی عند آقدام ( اه 
ال ولا ig‏ ال نی ی a‏ 
بتمی وکدی ويسم لی قائلا بلسان مسیو هاب : 
( نم . نعم .. لديك موهبة الموار .. لكن ...) 
فیلق بپذه الكلمة المبغيرة جر ئومة الشك فى Gel‏ 
تفسى . فانهال على Lee‏ تمزيقا لا بدا ملا آخر فى 
كد ونشاط قانلین . ویاتی الشتاء دون ار اش 
ويسافر اصدةائى الى القتم بالشمس فى ( نيس ) و 
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(ore)‏ وأنا أناعلى عهدی آرفض الذعاب ممم 
JY‏ بتفسی من‌جدید فی آتون تلك امی‌الستمرة . 

ولا | كاد افيق الا على صوت غناء ( اعا ) یصمد الى 
من نافتنهابالطایق السفلي . ولکن ... أين لى راحة 
الضمير : أن لى ذلك الاطمتنان الى اخرة طریقی 
الوعر القلف بالضیاب ؛ أن ل it GB‏ ول 
أن لى الا مل ب ببعض النجاح . أبن لى القلیل مر 

الرجاء ياطف من ذلك القلق الذى يحرمنى القتمبالحياة 
والشباب وباریس . ما كان ثىء he‏ ويطعن قلى 
مثل “ماع تلك الأغنيةالياريسية الشعبيةالتىمطلعبا : 
Si vous voulez l'amour n’attendez pas huit jours‏ 
(إذا كنت ترید الغرام فلا تنتظر ثمانية أيام ۱ ) 
وأنا لا آتتظر ثمانية أيام فقط . انما آنتظر الأأبد . 
أنتطر السراب الذى لن يأتى . أتنظر الوصول الى 
مفتاح حياتى وسر غدی . بل انتظر على الا قل 
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لامة واحدة تدای على أن Gill‏ من وقت وجيد 
وال فى البحث لم يضم عبثا 5-5 
لقدكان مسيو هاب بعیب على ثيكا واحدا : 
كتابتى بالفرنسية مباشرة . ولكن ذلك م بغت فى 
عضدی ووضْعتى هذا القول وأمثاله فى جحيم العركة 
من جدید . . . فاندفعت Ava‏ سنة كاملة أخرى 
کتبت فى نبايتها صفحات تقرب من الخسمائة م 
أطلمك عليها . ولحكن بمض الا صدقاء جاوها إلى 
ai‏ فر سی معروف » م يرق ول يعرفى . لستطيسم 
ان يصدقى الرای . فابدى رايه فى خطاب طويل » 
فيه حليسل دقيق ؛ ختمه بالعبارة المپودة : 
أفكار كثيرة وموهبة فیاطوار + . لعكن . . . 
beaucoup d'idées le don du dialogue, mais ..‏ 
اه هغه اا( ماس ) ۱ NUT.‏ ( لكن ) ۱فتلتنی 
هذه لا mais‏ ۱ لطأما مزقت وقتی وجبدی ... 
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وقلى ! ... وشمرت انی سجين mais ode‏ أفظم 
ما سجن بها ملكرومافى قصة «ادمون روستان»... 

ومزقت تلك الصفحات ial‏ ان اعتراضات ايع 
لا تتغیر : ( اذا حاول أن تتکلف الا ساوب GG‏ 
انه لا يفوح من اساوبك الفرنسی أى عطرشخصی 
أخاذ ... انما هى عبارات محفوظة فى كتب البلاغة 
حسب انها اسلوب رائع ! )-.. Ge‏ ... ان احتفالى 
پآ الا سلوب قد أوقعنى فى التقليد ... اه لكلمة 
اسلوب : ولكلمة formule‏ و er See ees‏ هين 
وقتثذ .. . لقد تبين لی بعد طول GLI‏ والجبد ان 
الأساوب أحيانا حجة الکانب الذى لايحد مايقول. 
ان الذى عنده ما یقول للناس خر ج بكل ساطة 
مايه من کنوز . . . لايحفل بأسلوب التقدیم 
وتکلف الوضم السرحی فى الاعطاء الا ذلك النی 
يعطى شيشا تاف . ما الأسلوب إلا تلك الا لة 
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الستاعية التی نتوسل بها للوصول إلى الحقيقة . 
ولكن ما أروع SALI‏ تنجرت وحدهامنأحماق 
القلىالصادق فى كلات بسيطة .. لهذا كانالأساوب 
أحيانا كل أدب اوائك all‏ لا يحملون فى meee‏ 
ما ينفم الناس ... ولقد لظت انت يا اندريه GA‏ 
ان كتابا مثل ET‏ ( السحر الاسود ) لبولموران 
هو محرد اسلوب . وان كتابا مشل كتاب « قافلة 
بثير ابل » ارولان دورجليس لیس سوی اسلوب . 
هذا المصر الآ لى بلجأ أحيانا إلى آلة الا سلو ب كلا 
اعوزته روح المقائق الانسانية التى أبرزها الدب 
القدم . الأساوب هو الظهر pall‏ الذى G4‏ به 
کتاب الیوم he‏ الطبق بروح الشعوب التى 
يزجمون النفوذ إلى صمیمبا فى مدی رحلة شهرین 
بالقطار والباخرة ! امهم يستعيضون بفن ( الدیکور) 
الكلاى والرییور تاج السريع واللون ای السطعی 
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عن المقائق التی لا محسها إلا اهلبا .ن مایطلبه 
الغرب وما بطابه الشرق أشياء غير ذلك . اقراً 
مقالات لويس برنران عن اسبانيا . . انه قد أدرك 
کل هذا . فهو ينهم کتاب فرنسا الماصرن هم 
pla‏ لاون السطحى وحده قضوا على اسبانيا 
ار نظل محبولة إلى الا بد لعين فرنسا . واناازيد 
عليه انّكتاب اسيانيا أيضا من آمثال بلاسكوايبانيز 
ساهموا فى هذا التضليل . لقد قیل ان هذا الكاتب 
الاسبانى الشهور کان‌ذا Cues‏ : وجه یتجه إلىوطنه 
ينشىء له أعمالا هی وحدها ذات القيمة الحقيقية . 
ووجه يتجه إلى آوروبا فینثیء Vel Lb‏ دولية . 
واوروباللا سف لاتعرف إلاهذا الجاننالصنوع لها 
Le‏ . إذا كان هذا قد قبل عن اسبانیا فاذا يقال 
عن pea‏ والشرق؟إنمبمة i‏ مصری‌اوشرقلاشق 
وأعسرواً كبر من ذل ككله ! Sy‏ لابد من‌جهادنا 
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حتى فى بلادنا أيضا . قان الا ساوب السليم | بزل فى 
nbs jc‏ ادف اللغة التصنعة التمقة . وقليل من فطن 
إلى أن الا ساوب هو روح وشخصية . لقد كارن 
مسيو « هاب » يدعونى إلى ترك الكتابة بالفرفسية 
لا لأنى لاأحسبا . على النقيض . لا نه رآ أتكلفها 
Lisl,‏ وأستخدم ترا کیب موضوعة وبلافة Wb pit‏ 
ما جس روحی وسجن شخصیق فى اغلال سنل 
الكذب والتصنم . لقد أصاب المقيقة . لايخلق 
الأساوب الق إلا الکاب الصادق فى شعوره 
وتفكيره إلى حد ينسيه انه ینثیء اسلوبا البلاغة 
المقيقية هى الفكرة النبيلة فى الثوب السيط . هی 
GING piel pat‏ والتساى فى الفكر . كذلك كان 
أسلوب الا نبيام فى حياتهم : انظر إلى AF‏ وعيسى 
على المحصوص : بساطة فى اللبس وتواضم فى الظبر 
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وسمو فى الشغور والتفكير ... 

فى با اندریه مهم كل الاهمام بالتفاتك الحاضر 
إلى الأدب .وات chee‏ وشكك وقلقك لما 
يدنيك إلى نفسى . فرحيا بك . امض فيا انت فيه . 
ولا خی هذاه «الرش الشرورى > لیب أن 
اكد من ذلك . اد أتبع پم« نا 
كفا ¢« régime sec‏ أى عدم الطالعة فى ال دب 
bth‏ . قرام الا قليلة . وفى أشيا: احرف عن 
الاادب » مثل تقارير عصبة الم » وسياسة وروا 
الاقنصادية بعد المرب ... ال 


aul أصبح الأمل ضثيلا فى اس‎ # iat 
als calf بعد أن‎ Jb. الهانى بالقضاء افختلط‎ 
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: الاسکندرية حت الفرين توطثة للتمبین » ولبشت 
Jv‏ تلك الشهور الطوال » عینوا فى کل وظيفة 
مخاو أشخاصا غیری وتركونى فى القام Ace‏ 
الكأس ... ,© 
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الاسكندرية فى ۰ ۰ . 


عزیزی اندربه 

أحقيمة ان اصرأة تستطیع أن تميل إلى ... 7 
SULT‏ ... لقد كشفت حيلتك .رید أن 
توهنى ان د الجيلة » ساقية الط الاثزانى تحمل لى 
أجل از کری اكلا . انك تعاملنى داتما کا Joby‏ 
Cub‏ صریضا . وهذه الفكره وحدها كفيلة ان 
يحملنى لا أصدق ما تقول . تذكر لى انك دعوتها 
إلى العشاء . ومخشى غضى لاياسيدى . ان لم 
أغضي على النقيض . لقد سر ذلك . انها 
كانت عندى شيا جیلا Gn‏ . شیء جيل | أجرؤ 
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على مسه بأناملى . حتى لانهار أملى فيه . ليت الام 
اقتصر على الب با اندريه . كل ثىء hes‏ بمسه من 
يدى . . . كأنما أبى الآ مال من الرمال . لقد مضی 
أ کثر من عام وأنا فى الاسكندرية ۱ لقد “on‏ 
كثيرا . وتنازلت عن el‏ أفكارى وآمالى . لقد 
أرخمتنى المياة على الصانمة فى أمو ركثيرة . لقد 
نيذت فكرة القضاء bat‏ واحبت شطر القضاء 
الا ی .. إنى الآ ن فى انتظار أى قضاء ۱۶ ALIS‏ 
لتقب رنى قهرا على قبول مالا أريد ... نی منذ التاق 
Lh‏ المختلطة تلك الشپور » وانا أختلط بطوائف 
من الوظفين وبألوان من AI‏ كنت آحسب‌انی 
أستطيع المياة ينهم بوما . وحتى مطالمائى SVN‏ 
کٹرھا _ عدا ما يتعلق مہا بسلی الرسمى ‏ يجنم 
إلى الدراسات SLI‏ والسائل الاقتصادية . ومع ذلك 
ی آشمر داعا أن فى نفسى منطقة رفيمة منيعة 
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لا يصل إليها أحد . i‏ ما أ كاد 1 cS‏ أعمال النهار... 
حتى آوی إلى حجرق أصنى إلى اسطوانة د عصفور 
النار» لسترافنسى . لقد أخطأت يا agi‏ 
أخطأت آنامن قبل إذ نظن حياة العمل والواقم 
قدبرة على انتزاع حب ال جال من أنفسنا : وا أسفاء ! 
ان كل ما کته نفسی من WLAN‏ بالفن الحق كان 
حقيقيا خالصا لا زيف فيه. 

إفى آعبش ف الظاهر کا يميش الناس فى هذه 
البلاد . اما فى الباطن فا زالت لى GAT‏ وعقائدى 
ومثلى العليا . كل آلای م جمہا هذا التناقض بين 
حيأنى الظاهرة Glas‏ الباطنة . 

إفى pel‏ على مراسلتك هذا الاصرار لا نك 
الوحيد Gill‏ يعمر هذه المياة الثانية . انها راء 
اصيح فى ارجائها وأنت وحصدك النى يسع رجع 
الصدى . اء انك لن تقدر الام من يعيش فى غير 
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عصره . فأنت اوروی يعيش فی اوروبا . إنك زا 
بعد بالحياةبين ناس لايتتصل إحساسم الفى باحساسك 
لقدكان oe‏ حضورى ف قاعة كونسير « بلييل » 
او < كولون » DA‏ ينى وبين كل فرد حاضرفر نی 
او روسى هلان صلة نكاد تكون صلة الواطن 
بالمواطن . لقدكانت أيدينا تنطلق بالتصفيى لدی 
دخول موسيق مثل « فورتفاجلر » فى شبه حركة 
واحدة .كان سرا كز الاحساس lis‏ جيعا متصلة 
سلك واحد . لقد كنا فى وطن dd‏ واحد . لقد 
كانت تظلنا انا والفرنسی والروسى SAN Wy‏ 
والاحليزى سماء واحدة هی سماء الحضارة فى هذا 
القرن . من أجل ذلك كنت اطالم كل مااحكتب 
عن عصبة الا م وكل ىأمل : وما قيل عن < الدولية » 
وامجاهانها الانسانية وكلى رجاء . ثم BIST‏ 
وبعد ذلك كنت أعيش . أعيش lL‏ مبل حياة 
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واحدة . ٍذ | تكن نى حاجة إلىحياة ظاهرة وحياة 
باطنة . قد ol ILS‏ فی‌مصر طبقة منالستنيرين7 
نم فى مصر tty‏ مستنیرة فپ | كثيرون عاشوا فى 
اوروبا وعرفوا الثقافة الا وروبية ۰ وفيهم من يعرف 
الفن الا وروف وبشكم عن الصورين والتصويرومن 
یکل حى عن برامس وباخ وهاندل . ولكن 
النادر أت مد بين هوّلاء من عرف ان الثقافة 
المقيقية شىء والکلام فيهاثيء آخر . وقلیل من 
بين هو لاء من أدرك ان الثقافة المقلمة » حدهالس- 
كل الثقافة . وان الثقافة الكاملة شىء اوسم مس ذلك 
بكثير . انا کنر هؤلاء التكلمين فى الوسيق 
والتصوير والفتون يعرف وها برؤّوسهم ولا يدركونها 
بحواسهم . ان الطلوب للثقافة ليس رد المعرفة بل 
الاحساس والنذوقوالتغذى بمختلف الفنوقّ . ماقمة 
الكلام عن بیتپوفن إذا كانت Mel‏ نبز نفسك 
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Ge‏ . ومامعى الحديث فى رافابيل او ملنج او 

روبااس او بونیتشیللی إذا كانت صورم لا تعمر 

رۇوسنا ليل نهار ومحدث الواہم وأصبائهم فى 

نفوسنا الاحداث . الثقافة ليست کلاما علا به 

الرؤوس ولكنها يفظة اللكا تكلبا والواس . إذا 

سامت بقولى هنا فلا أبالغ إذا قلت لك ان ليس فى 
۱ مصر one‏ أصابم اليدين مرن الثقفين ... © 
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الاسكندرية ل . . . 


عزیری اندريه 

إنى الا ن غارق فى الأدب العربى . أريد ان 
ادرس قضتته من آساسها . ارید اب أعيد النظر 
فى أمر اللغة العرية ‏ لتی - وا کشف اسرارها 
aly‏ اصیعی على مواطن‌ضمفبا وقوتها . هذا الوقت 
هو خير وقت استطیم فيه ان اری واميز واحسن 
الحم . فلعينان قد طافتا -منذ آمد ليس بالبعيد 
بمختلف الا داب العالية . ولقد يمحت فكرتىحقا. 
افىاقرأً نصوص هذا الادب فى عصوره التعاقبة 
بعين جديدة . عين عامرة بالصور . حافلة بالمقارنات 
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وینفس رحيمة مادلة صابرة ؛ تلتمس الملل والاسباب 
وتطيل التريث والبحث قبل ان تصدر الاأحكام . 
قب لكل شىء احب ات اقول لك ان اولئك الذبن 
عامونا اللغة الم بية فى الدارس الابتدائية والقانوية 
کانوا حهاور لا معنى اللغة العريية وحدها بل 
معنى اللفة على الاطلاق . إنك لن جد مستنيرا فى 
مصر لا يقول لك ان اللغة المربية - للاسف - 
قاصرة عن الىعبير فى شتى ضروب العاوم والفلسفة 
والتفكير العالى . بل منهم من يقول انها ليست لنة 
تفكير . انما هی لغة بهر ج وتنميق . اذا 7 السب 
سيط : هو ان الفاذيج التى وضعت فى ایدینا وحن 
صغار للبلائمة فى اللغة العربية کات کتبا غثة العنى 
متكلفة البنی . لوكتسيها شخص اليوم لا ارسخرية 
الاس . نم . . . انهم يعاموتنا فى المدرسة لغة إذا 
استعملناها فىالحياة ضحكمنا الناس ۱ منذا يستطيع 
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بعد aly il‏ دراسته ان يكتب رسالة على عط « عبد 
الجيد الکانب » او مقالا او حثا او تقریرا على طريقة 
« الحريرى > دون ان یتمرض لسخرية الساخرین ۶ ! 
لسن من البسير ان اطلمك او اترجم لك مثل هذا 
الأساوب « الفوذجى » ! ولکنی اقول لك انه 
اساوب يستخدم اللغة استخدام الجوارى للمود فى 
محالس الانس والسكر بقصور هارون الرشيد. 
اساوب غايته قبل كل ثبىء ان يمر السمع النائم 
وبطرب الا ذن السترخبه . لست ادری اجوز ان 
pe‏ لئة مرن اللغات وسيلة و واداه براعة 
کفنون المننين GUST,‏ الحواة ! ام ان اللغة اداة 
لسيرة لنقل IS‏ النبيلة ۴ إنى eel‏ ان يضرب 
مثل هذا الا ساوب مثلا الشف للضعف والسقم لا للسلامة 
والبلاغه . فان التكلفابرز عيوب الفن .كان« جو بو» 
يقول آن الرشاقة فى فن الرقض هی اداء الحركة 
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الحمانية المسيرة دون تکلف يشعرك با بذل فيم امن 
يجبود . تلك اولی خصائص الاساوب السلیم فى كل 
فن . حتى الحاوى ال ماهر هو ذلك الذى FF‏ عرن 
الا مین مبارته ومحدث‌الا عاجیب فى جومن البساطة 
والبراءة . لمل Ao MSE‏ الذى ضربوه للطلاب 
مشلا فصدقوا هو « ابن القفم » فى ترجته BS‏ 
ودمنة . هذا كاتب تصتع فى اساوبه هو الا خر 
ولكن محفة ومهارة . وطلاه وجله ولکن بذوق 
وكياسة . فلم يبد عليه سماجةالتكلف ولاثق ل الصناعة. 
انه ذلك الحاوى البارع ...او تلك السناء الذكية 
نی تطلى وجهها بالاصباغ ثم مسح أثرها السار خ : 
فتظبر وكأن نضارتها نضارة الا صل والفطرة . ان 
د ابن القفم » يحبد فى اسلومه ليخفى ALIS‏ انه 
تلك الراقصة الرائعة الى خفی حركانها العسيرة فلا 
تبدو لنا منها إلا عوجات رشقة سيرة . هذاالكاتب 
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هو على كل حال مشل طيب للصناعة فى السكتابة . 
على انك إذا أردت أن تمرف حقا جلال اللغةالعر بية 
فى نساطها وسيرها قدما نحو الغرض bel Jb:‏ عند 
الفلاسفة والؤرخين العرب . اولثك عندم حقيقة 
ما يقولون . فپم لا يضيعو نأوقانهم واوقاتنا ىالعيث 
اللفظى والطلاء السطحی ۰ PLL‏ يحدثوننا فى شئون 
فكربة واجماعيهواخلاقية ودينيةف )43 سهلةمستقيمة 
لا مب فیا ولا و ولا ادعاء . انی لا دهش كيف 
ان مولفین مثل ابن خلدون والطبری وابن رشد 
Sally‏ يعرضوا علينا قط فى دراساتنا للادب 
Jl‏ بالدارس ۱۶ كيف نمرف لغة بدون أن نطالع 
فلاسفتها ومؤرخيها ؟ أنستطيع معرفه الفکر اللاتينى 
دون ان Lai‏ سنيكا ومارك اوریل وتیتوس لیفیوس 
وکورنلیوس تاسبت ۱۶ لو انه عوضت علينا صفحة 
واحدة مم شر حمأ لکل فیلسوف‌بارز ومور خمشهور 
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من فلاسفه العرب ومورخیهم لتغير رأی کر 
المستنيرين عندنا فى اللفة المربية وقدرنها على التعبير 
عن Gal‏ الاأفكار وأعلاها واعقهاوانبلبا . . اويس 
بهذه اللئة نقل ابن رشد وان سينا اعمق اراء فلاسفة 
الاغریق إلى اوروبا التمطشة It as‏ انم معشر 
all‏ نسيون فعلم ذلك فى تدریس الا دب الفرنسى .. 
ما من کتاب مدرسی صنر او كبر لا يذكر فيه 
ale‏ من اسلوب « مونتانی » الفلسنی و اساوب 
« روسو » الاجماعی و «بوسويه» sll‏ و«فو لتبر» 
التاريخى ... بل حتی أساوب «موليير» Vln asa‏ 
إلى حد الہرج .. ذلك ان الدارس الفر اسية ادرکت 
ان تدريس اللغة يحس ان بشمل كل واحی التعبير 
بها ... اما قصر تعليمها على نماذج البلاغة اللفظية 
ob gh‏ فهو امان لسکرامة اللغة وانتتقاص من قدرتها 
على الأداء . فى العربية كانت متمدد النواحى له 
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باع طویل فى المد واللهزل هو « الجماحظ »> . هذا 
ایضا ل نقرأ له سطراً فىالدارس...كل كاتب عر بی 
بسيط الا ساوب نتافم لنا فى الحياة يقصونه عنااقصاء 
بحجةانه غير پلیغ...ویانون|لیتا بالكاتب الذى لا يتفع 
فى حياتنا إلا نموذجالاثارةالسخرية!..حتى الشعروهو 
مفخرة اللغة العربية . الشعر الذىكان يحب ان GI‏ 
فيه نفوسنا التفتحة أول لون من ألوان الفن ... ماذا 
اتتخبوا لنا منه ۶ قصائد الواعظ والح ! .. هنالك 
حقا نوع من oll‏ عظةوالحكة يعرف الشاعر الح ىكيف 
يلبسها ثوبأمن الصو رالحسية والذهنيةترفعها إلى مر تبة 
الفن العالى ... ( کا فعل أبو العلاء والمتنى والناشة 
الذبيانى فى بعض فصائدم ) ولحكن الفرز والقييز 
والتخير فى هذا الباب يحتاج إلى حأسة فنيه لا جلکها 
القاعون بهذا العمل . حتی الشعر الوسیق والشعر 
التصويرى الى عرضوا علينا بعض تماذجه (فىأجمال 
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البستری وان الروی كل الا خصس )لم يكن من خير 
آثارها ... لبس کل شمر فنا عاليا لا نه يع ظ أويصور 
أو يرتم . #القكر a‏ هوک امد کر اه 
رد اصابة الأأهداف الظاهرة أو تحقيق الأغراض 
الباشرة . بل ربما احط شمر فى عرف الفن العالى 
لأأنه اقتصر على صياغة US‏ أو تصوبر منظر أو 
احداث جرس .. اما الشمر الق قد يتوسل بهده 
الأأشياء لباوغ مأرب اسمى : هو الارتفاع بالناس 
إلى سب لا تبلغ » والرحيل بهمإلى عوالم لا تنظر. 
هو أن يريهم من خلال كلاته البسيطة ووسائله البادية 
أشياء ل تكن بادية ولا طافية فى حيط ضمائرم 
الواعية . هو بالاختصار ذلك السحر الذى يوسعذانية 
اناس فيرون teh‏ ما ترى عیونهم وإسمعون FING‏ 
ما تسمع آذانهم ويعو Pot BESS‏ .هذا هو 
الشمر وهذا هو القسود من كلة « الشعر » فى 
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الوا Je‏ كافة الفنون . ما من فن عظیم بغير شعر. 
أى بثير تلك المادة السحرية التى حمل الناس يدركون 
بر الفنى مالا بدرکون تحواسپم وملکانهم ... 

لقد اثقلت عليك با اندربه بهذا الحديث فى 
موضوع لا Chie‏ كثيرا . ولكن من غيرك ابثه 
كل سوا طرف Net‏ 
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الاسكتدرية فى . .. 


عزيزى اندريه 

معا فى بحوث الا دب المرن اليوم ght‏ 
غير phe‏ الحديث فى شىء آخر . ولقد فرغت من 
مسألة اللغة فاذا مشكلة آخری تقوم أمانى . هى ان 
الا دب العری ذانه من حيث هو GE‏ فی يبدو لى 
ناقص التكوين . والسبب فى ذلك بسيط أيضا : 
إذا تأملت الا داب القدعة كلا وجدت أنها قد 
Y pole‏ فنون کبری . خذ مثلا مصر القدعة واشند 
والاغريق والرومان الم ... لق كانت العاید المظيمة 
والقائیل الرائمة خليقة أن la poly‏ أدب يضارعها 
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فى قوة البناء ودقة ال ركيب وروعة الفن . ( اللاحم 
والفثيل والقصص ) . ولكن النى حدث فى تاريخ 
الا دب المرنی كان غير ذلك . لمد نشات Aad‏ نضرة 
a‏ ونال ورين رد لقد كارن 
أقصى ماعاصر لفة اصرو القيس أو لبيد أو زهبير 
من مظاهر الفنون الا خری تلك السوخ والتپاویل 
لا لمة من الحجر . أطلقوا عليها اميل الكبير 
ایا Seca‏ والمرق واللاتى ال رت 
أحدا مجرژ أن ينسبها إلى الفن ف قلیل أ وكثير. 
lin ail‏ مفاخر اللغة المربية أن تبرز وحدها هذا 
البروز بين ارمال کاب | عرار أو اقموان . ولمل 
الفضل فى ذلك للشعر . فالشعر زهر قد ينبت فى 
الخلاء . أما النثر فيحتاج فى نموه إلى السمران . لكن 
اء العمران بعد ذلك بظبور الاسلام ونکونت 
حضارة اسلامية واسعة الأرحاء . فأقيمت الساجد 
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الجيلة على انقاض الميا كل القديمة . وشيدت القصور 
ومائت بالبدائم والطرائف . وتقدمت الصتائع 
وازدهرت الفنون . وابتلمت الدنية الاسلامية فى 
LET Ui ge‏ من الدنيات . ومع ذلك ان الا دب 
المربى لم يحاول أن يزيد ق قوالب تاره » أو أن يساير 
تلك الفنون العاصرة » ge‏ بدا للا جيال اللاحقة فى 
ذلك الفقر الظاهر . والواقع اك oN‏ العربى 
الانشاقى لايختال للأنظار إلا ق Cet‏ معروفين 
دالرسائل » و «القامات» . والقامات أعمالقصصية 
قصد بپاسرد حكاية وتصویر أشخاص . ولکن 
الاغراق فى الوشی اللفظی والاحتقال پلوضع اللغوى 
صرف ثم الكاتب عن التعمق تى التحلیل والافاضة 
فى السرد والاحادة ف البناء Ye.‏ دب المرىالانشاق 
قد عنى باللفظ أكثر ما جب وزیا أن زل عن 
تكلفه الذى يعتبره فصاحة وبلاغة »ليصور مأ جیش 


زهرة السر 
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فى نفس الم من احساس ولا ما بپیجه من‌خیال . 
وهنا حدث أ عجیب . ان روح الشعب لا یقهر . 
٠‏ هنا الشعس فى عصور الخحضارة الاسلامية المختلفة 
قد تعطش للون جديد من الأدب غير لون البداوة 
الأول لون من الا دب مستمد من احساسه هو 
LL‏ الحديدة التطورة التغيرة ... أدب جدید ثم 
على فن مشابه pling‏ للفنون الزاهرة الماصرة » التى 
راها بمینه وميم فى مراميها خياله . .قیال یش 
أدبله لقصمی أن يدوا الناس vol‏ » لا اناس 
إلى أدباء من ينهم لاعلكون أداة اللغة ولا جال 
الشكل ولكن علسکوت السليقه الفنية وروح 
الملق . . . وهنا ظهر الا دب الشمي . . . فا ظهور 
الادب الشعى أحيانا إلا علامة قصور أوتقصير من 
الأدب الرسمى . او صرخة احتحاج على جود 
الفصحاء ... هكذا ظبر القصص الشعى فى صورة 
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عنترة ومجنون ليلى وكثير عزة ... ال ... وسارت 
الحضارةالاسلاميةفسارمعها الأدبالخيالى الاجهامى 
الشمي فاذا تحن أمام حمل فى راثم هو « الف ليلة 
وليلة » . ثم نبت فى كل شعب من شعوب الاسلام 
قصصة الذى يطبعه بطایع عصره . فکان فى مصر 
قصة دی زيد ا لملالى > و « سيف بن ذى بزن > و 
دالظاهر بيبرس» ال ... ومنالغريبانك إذاتأملت 

ه التصميم »> الفنى والبناءالروا فا الا دب الشمی 
وجدته من حيث الفن لا اللغة هو السائر فى الطريق 
السحيسح عاديا تلك الفنون الجدديدة التى قامت بقيام 
المضارة المديدة . فلقد کان‌من الستغر ب حقاللياحث 
آن بری حضارة اسلامية عظيمة ذات فنون زاهرة 
وعلوم راقية ولا نيحد فى أدبها أثرا انشائيا مثل 
« الشاهتامة » أو « الرامايانة » أو « الالياذة» أو 
«كليلة» ودمنة » ا .. حتى كادت نهم المقلية 
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الاسلامية بمقمها . ولکن الا دب الشمی الاسلای 
مم الوسنع أمام التارخ الملمى . وائمت ان الحضارة 
الاسلاميةسارت فى محراهاالطبيعى . مم هذاالفارق: 
وهو انه فى الحضارات الا خری افندية أو الفارسية 
أو الاغريقية كان خاصة الشمراء als Wy‏ مم GAUL‏ 
لتلك الا ثار . اما فىحضارة الاسلام JA Ai‏ الخاصة 
عن بعض هذه المبمة لعامة أدباء الشمب وشعرائه 
ووقفوا بعيدين عن كل تغيير آوابتکار ... حی‌القرآن 
ما حاولوا أن بنتفعوا به انتفاعا فنا . لقد أنى القرآن 
حديدق فنالكتابة : لا اللغةوحدها ... ب لالقصص. 
لقد استخدم gill‏ القصصى ف التعبير عن الراى 
الدينية السامية . ولكن الدهش ان الا دب ball‏ 
بر فى الفران إلا موذجا bod‏ .. ول بر فيه الفوذج 
الفنى ... فم مخطر له استلبام قصصه أو الاسترشاد 
بها أو استغلالها استغلالا فنيا مستفيضا ... ان وحى 
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الدب المرنى لم بر أن يتحرك ... لا إلى أعلى ولا 
إلى أسفل ... لا حو La‏ ولا حو الششعب ... من 
الانصاف أن استثی واحدا هو «الماحظط» . ان هذا 
الکانب شمر فها يبدو لى بالئلطة . فسلك مسلكا 
آخر ... وتزل إلى الشع ب يستوحيه . ويصورأسواقه 
ولو و لضوصه و خاره وراه وا فى 
اسلوب بسيط حی يعد مثلا طیبا للثثر التصویری فى 
عصور الحضارة والممران ... وهو بعينه الأساوب 
الذى أثار على الماحظ السكين نقد التنطعين من 
أدياء عصره فرموه بالعامية والركا ك والابتذال ... 
وأريد ان أستثى أيضا بعض ال مانب الى لقامات 
بديم الزمان . فبو من حيث دمم أشخاصه وتصوير 
الجتمم فى عصره يكاد يمطيتا أحيانا صورا ناطقة على 
صفرها TS ai...‏ بصور «النیاتور» الفارسی . ول 
یفسد هذا الا cally‏ إلا أسلوبه اللفوی . فلو انه 
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وضم بلفة الجاحظ فى بخلائه لكان أدنى إلى JEN‏ 
ولكن هذا الأثر م يكتب ks‏ يظبر إلا لابراز 
dle,‏ اللنة وثراء اللفظ وبراعة السجع . أما الفن فلم 
مخطر للكانى على بال ... الواة sls‏ تباهى أدباءالعر بية 
ae a‏ التتر Bll‏ 
نفسهء فلم ينقذه من هذا الصیر ۰ كا قلت لك » 
غير طائفة الفلاسفة وفقباء الدين والمؤرخين وم 
شابههم من الباحثين الجادين . وان مؤرخى الا دب 
أو رواته على الحصوص كان م أعظم الفضل ف تيسير 
اللغة العربية والباسها حلة نضرةدون التجاء إلىالتصنم 
المجوج : « الأغانى » و العقد الفريد > و داي 
الارب » و « الامالی » و « النوادر » و « البيان 
والتبيين » ا ... على أ تنا بعد ذلك )13 طرحنا جانبا 
Sul‏ مؤرخى الا دب ورواة أخباره . على انها 
وسلاسة لعها > وأردنا أن تبحث عن فن !3 يمد 
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فى wb‏ حلقاانشائیا C3‏ لاوجدنا شيئا Vie shen,‏ دب 
الشمی فى : الف ليلة وليلة وعنترة وجنون ليل uly‏ 
زيد املال ال . فهذه الآ ثار على الزنم من انمدام 
الروعة اللغوبة ys‏ وضياع المانب الشكلى الفعلی قد 
استطاعت أن تور بمجرد فنها . ذلك ان القوةّالخالقة 
فى روح الشعب لم تضل ath‏ عن طريقها إلى 
الملق الفى . ومع ذلك فقد ظل الا دب الشمی حى 
اليوم غير معترف به فى تاريخ الا دب a‏ . بل 
ان أثرا خالدا مثل « الف ليلة » اعترفت به اليوم كل 
أمم العام ... ونقلت قصصه إلى كل لفة ووضعت فى 
كل ید ... حتی آیدی الا طنال a7)...‏ کرت الا ن 
ات ولدك الصغير جانو آدهشتی يوم قابلتدأول رة 
فى كور يفوافقص على اقصوصة علاء الدين والمصباح 
على تحو أثار عبى) هذا FY‏ الفنیالشرف لميمترف 
به أديب عربى اعترافاً صريحا . لقد انطوت قرون 
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وما بزال هذا السد اتا كأنه سد الصين بين التثر 
المربی بسجعه وبلاغته الصطنعة وبين خيالالشعس 
ورغباته وآماله .. لو أن أدياء اللغة الفصحى هدموا 
هذا السد من قديم وتزلوا عن بعض جودم وسابروا 
تقدم الفنون فى زمانهم وعبرواعرن مطالب عصرم 
وشمهم لكان الا دب المربی اليوم فى مقدمة 
الا داب المالية . فليس الروس ۸ أسانذة القصة 
HEY,‏ ولا الفرنسیون ... بل نحن با لينا من 
قرآن عرف القصص . وما online ZLib‏ 
اشباه عنترة وألف ليلة وليلة وما وضنا قى لفتنا من 
مقامات تمد اساسا لقن‌الاقصوصة لاحق‌منز é‏ 
بأننا آساننة هذا الفن الروافى .. لكن وا آسفاه ... 
م أوثتك الجامدون الذين وقفوا حيث ۸ وترکوا 
لنيرم تلك الكنوز ینترفون منهاورون عليها. , 


' ان هذا النى acl‏ سدا بين المامدين والمددن .. 





— ۳۲۳۲۲ -- 


أو هذا السدین‌الا مواتو الا حباه كان دامامو جودا 
فى تاریخ کل SHV. A‏ « داتی » وکیف 
حعلم هذا السد يوم آصر على أن يكنب ف الکومیدا 
الا غمية » لا باللاتينية لئة الماماء فى عصره بل 
بالايطالية لغه الناس فى زمانه .. و « مسترال » بوم 
واكم مها اجه ورای بلنه ارت 
الفرنسى؛ وهی لغة لم استطم فهمها مماالجانى إلى قراءة 
ملحمته فى ترجه ا الفرنسية المصرية . ومع ذلك لم 
محل لغة الريف دون نسم ذلك الشاعر قمة المد 
واعتباره من أ كبر شعراء فرنسا والعال » SY‏ اللغة 
ل( تكن Ly‏ حائلا فى اوروبا دون تقدير JY‏ الفی 
فى ذاته . آما عندنا فبى حائل دون جرد الاقتراب 
منه .اما هو شیر عقام فضلاء الا دباء . لهذا 
جد آدیبا عربيا جرژ على التطر فى | ثارنا الشعبية 
. الرائعة من حيث هى فن وخلق طارحا مسألة Lyd‏ 
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انبا متناضیا جما فى هذه اللفة من اسفاف وقصور 
وعدم كفاية . لقد رضی‌الفضلاه أن ينظروا فى تارخ 
الميرقى وهوتقريبا بالغةالعامية . و برضواأنينظروا 
فى الف ليلة وليلة وهو اسل لفة فى نظرى من کتاب 
المبرتى . لكن السيب عندم : أن ذلك تارتم وهذا 
أدب . والأأدب تى عرف سراد ف اللغة .. فاللغة .. اللغة 
هی لدينا شبح VI‏ داء افیف . نحن عبيد ذلك الميراث 
من الا لفاظ والعبارات Lilly‏ کیب التى وجدناها 
داخل صناديق العاجم العتيقة وکتب اللخة القدعة .. 
اننا ننظر فما حرص خشية أن ينفذ الها ور هذا 
لعصر أو سیم هذا الزمن فيعبث بنسيج عنكبوتها 
القدس ؛ بالشبح القدماءالرو ع ۱ . يا لشبح الأأموات 
الذى Cay‏ كلمن يعتبراللغة كائنا حيا يتغيرويتطور» 
وكل من بحاول التصرف فيا طيقا لطالب العصبر 
وروح الزمن .. ان اعتصام الوتى ومن محم خلف 





— ۷۳۵ — 


ذلك السد الحائل الذى يقصيهم عن عالم الا حیاه 
aile 5‏ الجديدة وأذواقه الخاصة ومقاييسه الشخصية 
كان هو السيب ف قيام حركات التجديد والاصلاح 
واللپضة رافعة معاولها فى وجه ذلك السد ... کل 
LL‏ مدید وبعث ليست سوى تحطيم السد بين عام 
الا موات le Yk,‏ أعتقد ان « الاحظ » 
فى مسألة اللغة والتصویر الشمی وقف بعض الثىء 
موقف « دانتی > . وحاول أن يحطم ذلك السدقليلا . 
ولو Wl‏ مور سارت بعد ذلك سیرها الطبیمی‌طبقا 
لشريعة التطور لتقددمت اللشه العربية منذ 
زمن بعيد . ولكن الغريب أن مجد كانيا فى هذا 
المصر مثل دالویلحی» عندماأراد أن يصورالشعب 
الصرى ‏ وهو ltl‏ طيب ‏ فى كتابه د عيسى بن 
هشام » لم يستعمل ay‏ « الجاحظ » ولا حتى له 
« ابن المقفع > بل استخدم لنة ا حريرى وبديعالزمان! 
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BK‏ نفسر ذلك إلا أن یکون هذا هو الاختیار 
الطبیمی ا مدير بعصر نکاس‌واحطاط ؛ على أ البوادر 
تدل اليوم على نزعة جديدة فى أساوب الكتابة . . . 
وان کانت القوالب الا ديية لم تتنو ع كثيرا .. ولمل 
باب « القالة » هو أبرزها مكانا وأسرعها fe.‏ فق 
طريق التطور والتجديد. . غير أن الشمور المام 
بضرورة التنويم فى الأسساليب والأبواب ری 
الا ن فى الطيقات المستنيرة ... © 





الاسكندرية فى . . . 


عزيزى اندر a‏ 

J!‏ أضع lela‏ نسب عينى تلك الصادر الثلائة 
استلهمها فنيا : القرآن » والف ليلة وليلة » والشعب 
أو coal‏ .. ولكن الاأساوب ... الاأساوب . لطانا 
شغلتك معى بالحديث عن‌الا سلوب gil‏ الذىأبحث 
عنه . أبن أجده اخيرا : .. ومع ذلك فى وهی انه قد 
يكون على مقربة منى دون أشعر . ل لا یکون:هو 
ذلك « المحوار Galle‏ انفقت فى مارسته وفتاطویلاة 
انه « القالب » الذى بدأت معا مته — bie‏ ¬ 
قبل تزوحى إلى اوروبا.. ومن del‏ انصرفت حی‌عن 
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الكتابة السياسية « المعتزمة » فى نظر أهل بلادی... 
soe‏ أن یکون هذا الوقت ably‏ قدانفقا 
عبثا ... لم لا تقول ان « الحوار » هو أسلوى gil‏ 
احرق شتا عنه + لقد كان هو ا تعلم الناحية التى 
استرعت نظر من 2 على مخطوطان فى Lis‏ 
من أدباء وفنانين . اه ... لو أمكن ادخال «الحوار» 
قالبا taal‏ وباب الا دب المری ٩...‏ 


یه آندری يا اندريه BU‏ لا أتوقم ماع ۶ 
لان ۳۳ فى بلادنا أو « التشخيص » هو حتى 
اليوم جمزل عن « الا دب » . فالرواية القثيلية عندنا 
ثىء شل ولا .يقرأ . وریا كان للادب عنم ... 
فالقثيلية لدینا لا يمكن أن تفر » ابا قائمة على 
جرد الحوادث SEL, OL, sell‏ 
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والفلسفة ... لک إذا وجد هذا الموار الأدى 
الشکری الصا للمطالعة ... فاذا تری یکونموفف 


الا دب المرن منه ... ٩‏ 
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الاسكتدرية ق . . 


عزبری اندريه 

لا dey‏ سيل خطابانی التدفق,عليك Je.‏ 
أذ کر قولك ان رسائل تنفعك أحیاناه لتلف > 
فيها فرشا أسنانك وأدواتحلاقتك وأزرارقيصك 
él Gabe,‏ الصغيرة فى اسفارك بين ليل 
وباريس . فا يضيرك اذن استلام االحطاباتالكثيرةة 
ما دمت لا جیب ولا تنكلف شیا : لمل لكتابتى 
اليك اليوم سببا راضحا معقولا : فاليوم هو عیدنا 
لکیر ريق Ue lA 5s‏ ما نسیه 
> العيدية » . والأراجيح منصوية . والصبیان 
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MM,‏ طفال بتصاحون وینفخون فى اازامیر الصفيرة 
علایسپم الجراء الفاقعة والصفراء والحضر cathy‏ 
يقول بعضهم لبعش ( كل عام وأنم يخي ) فلماذا 
لا أقول لك أنت أيضا هذه DE‏ ... 

ثم هتالك سب آخر هو انناف هذا العيد 
نضحی مخروف . ولقد أ كلنا يا سيدى اليوم طلم 
خروف مر . ووالله لفد تذّكرتك . ولعلكأ حمست 
الحم ا حمر فى بطنك . وقد أ كلته بام ك اأ كلت 
ail‏ باسمى فى ليل « دستة » pas YI Adi‏ الذى 
أحبه . لکن وا أسفاه ؛ كان ذلك فيا مضی . أما 
اليوم فأنا أحس يبطنى « الزفت والقطران » . فاذا 
تراك تأ كل الان بأسمى : ! 

لست أدرى لاذا Sal‏ الا ن كثيرا Be‏ 
معك فى بارس قبیل سفرك إلى ليل . فقد كان بلي 
خجلا وقسولی شديدة . إذرفضت اقراصك كل 
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ما كنت محتاحا al}‏ . وأناعلى de‏ تام بأنى لن ادعك 
حتى اقرضك ما هت . ولكنى أردت تمذيك . 

ملت ألوح لك Maid‏ وجعلتك تتبعنى BUS‏ 
كل مكان . حتى قبوذ « موعارتر > . انها كانت ليلة 
ie‏ . آنذ كرهايا اندريه: لقدقلت لك : لانقود إلا 
بعد سهرة ممتعة . فقد تکون هى سهرة الوداع . . 

(وقد کانت) ... E‏ يعهمةاقتناص ظبيتين » 
لا لك من خبرة فى هذه الا مور . فجلسنا فى ذلك 
الشرب الات بالظباء إلى قبیل الفجر نتجاذب أطراف 
الفلسفة والفنون . وجرفنا الحديث فى لبنیتز وکانت 
ودیکارت وبرچسون ونظرية LAN‏ فى الفلسفتون 
الا لانية والفرنسية ... فنسيناما کناقد جثنالا جله . 
وأغلقت الشارب وأطفئت الاتوار : فقمنا خائبين 
تتعثر فى أذيال ماهرات الى بائرات آخر الليل . ونحن 
نسأل لنفسينا السلامة من شر ه الا پاش 2 الاو باش 
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ولخجأة ذا بك تشم ركأن ذراعا تضرب فى ظبرك » 
فالتفت مذعورا فاذاهى عاهر شوهاء نستوقنك» 
فخلصت نفسك بعد جبد وقد هداً رومك بعش 
الثىء وقلت لى : كنت أحسبها لما » ! وفانت 
مواعيد الترو ووقفت الواصلات . فلم يكن بد من 
ae‏ ما بق من الليل فى حجرق القريبة بشارع 
روششوار . وهی جحر فار . وكلبا لست غير سرير 
وحت سرير . فقسمناها يننا بالقرعة . فكان حظك 
أن fos‏ أنت الا رض تحت السرير . وما كدت أمدد 
على فرائى حتى سحت فى ان لا نوم برجى لی إلا إذا 
ظفرت أنت يبل القرض قبل النوم . فنعی النعاس 
من مناقشتك الحساب والاستمرار فى تعذيبك . 
قدفمت إليك اليلغ وأنا نصف بقظان . وفت 
واستتغرقت ف النوم قل أنقبه إلا بعض انتباه إليك 
وأنت SE‏ إصلاح جرس «التبه» الكسور 
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ليوقظك فى منتصف‌السايمة . ولست أدرى يعدذلك 
هل طاوع النبه الضيف الكريم فأيقظه فى الوعد 
الطلوب ...۶ كل عامی انك استيقظث مبكرا مثل 
المفریت وملات الحجرة جلبه وضجیجا . تارة تفتح 
الا دراج Chis‏ للبحث عن منشفه وجه نظيفة . 
وتارة تشد مسن آلة الحلاقة ؛ وقدوضعت فپاسلاع) 
جديدا هو الوحيد الذىكنت أدخرء لأيام تزهتى . 
وئارةتزيل الفبارعن ثيابك وقبعتك بصو تكلرعد... 
ون ... hens‏ الحجرة يفتتح Gling‏ ... ثم ... 
م | ارك بمدئذ قط .. © 
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الاسكندرية فى , .. . 


عزیزی اندريه 

اهنئك أولا بعودتك إلى بارس , ولو Sill‏ 
ae‏ جرمين آحزنتی غاية الحزل . ly‏ لا وضيك 
أن تفبم ابليطة فى علاجها وأن تعن بها المثاية كلها 
مهما يكلفك ذلك من نفقأت ... 

ات رسائلك يا اتعريه تتتح آمای أبواب 
موضّوعات » إذا طرقها فلن أستطيع اروج مما 
قبل أن Sel‏ صفحاتِ . حاء.فى خطايك السابق کلام 
طويل عن نی ey‏ وعدم Al. ie‏ ره 
عليك فيه نعم أو بلا. على الى حسینت انی أجبت 
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عنه فى موضم من الواضم . أو رعا كانت اجابتی فى 
شیء آخر . ان معميبتى هی فى عجزى ص اخسراج 
ما فى فين کول و a Noi ho‏ 
لتنكون فى نفسى » وتنمو Aly‏ وتتخذ شكلا 
منتظیا فى رأسی . بل إنى GULL GAY‏ بناء 
الا شضاس فى خيلتى : وترديد ما يقولون من كلام 
وما يتحاورون به من حوار » ولا ببق إلا أن امسك 
بالل لا ضم على الورقكل هذه المياةالرا خرةالنابضة. 
فاذا .. وا اسفاه » شیء اخر باهت بارد كالحْمان 
الحامد هو الذى تخر ج . تمل واحد استطام أن ينجو 
من هذه الهابة : مل دفعتتی نفسى إلى کتابته» 
دو نأ ناستجمع فى رأمی شيئا م نتفاصيله أ وأستحضر 
فى خاطرى دقائقه واجزاءه . ومن الثریب ارت 
الأشخاص تسكونت وتلونت وکآنها مخلق و جودها 
بذاتپا : وساات القصة بأشخاصها وفى إلى حيث 
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لا آدری : إلى أن أخبرتنى الا شخاص أنفسهابالهاية 
العتومة الى لابد لما أن ننهى إليها ... 

لاذا | كتب إليك كل هذا امراء ۶ انت الذى 
برهنلى فی‌فترات علىقلة ١‏ كتراثهبها آصنم وبسحر بته 
مرن آلای وقلق النفسى وشكوى وأزماق ۱ 
لطالا حرصت مم ذلك على اخفاء أغلب Veda‏ شیاه 
عنك . ولا تغضب على . لقد شعرت فى ,بوم من 
الا ام أن صداقتنا لا ترتكز على التشابه ولا الاتفاق 
ولا الاحاد . لقد كنا طرفى تقیض .لم يكن لی‌حتی 
حق الافضاء AY]‏ يما يملا کل كيانى الروحی . 
اتدرى ما هو هذا الثىء الذى کان We‏ كل كيانى 
اروحی : هو حى الق الفی . لقدكنت أخثى 
استهزاءك يبذا الثىء القدس عندی : انی مآ كنت 
أطلمك إلا على ما أطيق تعريضه لسخريتك . انك 
ما كنت تستطیم أن تفم ما كنت انافيه وقتذاك . 
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لقد کنت انت رجل « واقع > أ کنر ماینینی 
«لشاعر » ... هل كان فى مقدورك فم تصرفانی 
الجنونية فى ذلك الین ۲ تصور انی قضیت شپورا 
أجهد ليل نهار فی عمل آدی‌جدید استفرق‌هوالا خر 
مثات السفحات . وا أفطن لنفسى إلا بوم جاءتی 
تلك البرقية تدعونى إلى المودة إلى بلادی . كان فى 
البرقية هذه العبارة : > ated‏ بأول مكب . تميينك 
تقرر » . ونسامت بعدثذ نقودا للسفر وخطاباوضح 
J‏ فيه امكان شخلى tabs‏ بالنيابة العمومية الفتلطة. 
عندئذ شعرت با إشعر به ملاك فى السحب وهو 
بهوی إلى الأرض ! أنا : آنا الى يميش فى سماء 
الفن يفكزون له فى وظيفة من الوظائف | هؤلا 
الناس قدجنوا من غير شك ۱ كيف مخطرعلى باهم 
أن بوظفوا ملا كا من ملاك السماء ! وأعدت النظر 
فى خطاب أنى Gil‏ يقول فيه : انه لا بری حتى ذلك 
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الوقت فى بلادنا شخصا انفرد حرفة الا دب دونأن 
یکون له تمل sl‏ هو ماد حیانه وقوام عیشه ... 
وقال « انه لا بسح القیاس مطلقا عا هو حاصل فى 
اوروبا . فان الوقت لم بحن بعد فى بلادنا لأ نيضحى 
احد عستقبله فی سیل الادب مثل هذه التضحية 
الى لاتدرك البلادقیمپا ولاتشعربها ولا بصاحبها..» 
لعل فى هذا الكلام صوابا . ولعلى طلبت إلى أعلى 
أ كثر ما حتمله الطبيعة الا بوية . واردتهم أبطال 
قصص يأخذون الحياة کا أتخيلها آنا . هنا فقط 
تذ کرت لأول مرة مسالة « أ كل العيش » نم . 
ينبنى أن أ كسب لقمتى على ال قل . فأنا خاوق 
بأ کل ویشرب . وم يغب عن والدی کل ما حتمل 
صدوره منی فنص فى خطابه : « لن أنفق عليك 
ملما واحدا بمد الا ن إذا أخذت الال الرسل للسفر 
فصرفته فى غير وجبته وم حضر : وضاعت الوظيفة 
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سيبك » . ما العمل ۶ وخطوطانی الا دبية تم . 
إفى فى حاجة إلى عامين آخرن فى هذا المو الفنى 
لأ كل de‏ لقد تغلبت إلى حد ما على صعوبات 
الق والتسكوين . ولكنهناكصعوية الأساوب. 
إفى أ كتب بالفرفسية . فلابد لى من امتلاك ناصية 
الأساوب الفرنسى . وخاصة ذلك الأأساوبالحديث 
انی يشبه موسيق «سترافنسی »> المديشة فى 
تمددا لوان عباراتپاور یقها | ماطف‌بالسور ومفر Lad‏ 
الدوية بفریب المانی » كأنها سواریخ الا عباد 
والکر نفالات . لابد لى من الکت بباريس عامین 
آخرین .كيف السبيل إلى ذلك ۶ هل يستطيع 
اندريه ان يقاسمى نصف نقوده > ونعيش فى 
حجرة « منسارد » كحجرة ايفان » ون کل كل 
الكلاب من أجل « مخريفة » لتوفيق SDN‏ ! ! 
هذا ما كان اندريه لا شك قئله ! اطمئن يا اندريه . 
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ل مخطر بیالی قط خاط رکپذا رعا كنت قدفکرت 
لحظة فى البحث عن مل بباریس » ولعلى فعکرت 
فى الالتماء إليك لتجد لى مكانا صغيرا فى أحد 
الصانع . ولكى طردت من رأسى هذه الفكرة على 
JE‏ . فأنا أعل صموبة ا لحصول على تمل حت للف رنسى؛ 
فى زمن كثر فيه المال العاطلون . وان وجد العمل 
فان نفسى ليشق عليها اجه الفرنسى فى بلاده على 
انتزاع اللقمة منفيه . وأخير ارأی تک تمل انالأولى 
بی الاصفاء إلى نصح مسيو هاب وتر الكتابة 
بالفرنسية . ووضع لى مر جديد فى لغتى ولغه 
بلادى النى لازمتنى منذ الصغر . فانافى الحقيقة 
لا أريد مطلقا أن أكون مثل اولك ( اللقطاء ) 
من الاجان الذين يلجأون إلى الفرنسية لاجم 
لا ملكون لنة قومية عريقة . . . انما هو الاصرار 
المنيف على أن تزع مرت باریس ما يقنمنىبانى 
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حقا قد أصبت من الادب والفن شيئا . . وما يقنع 
ألى السا كين بأنى م اع حیاتی سدى ... لكأنى 
آردت من باریس شہادۃآعود بها فى موکب زملاثى 
من 783 5 المحقوقالراجمين بألقابهم العاميةالظافرة... 
ولکن باريس خذلتى ... وأفیمتی أن GUL‏ الفنى 
شىء آخر ... وان الطریق إلىالفن طویل وعر ...> 
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الاسکندر بة فى . . . 


عزيزى اندريه 

أمس فقط طالعت رسالة قديمة منك » حيا 
كنت ف د ليل » : فاذا أنت تصفنی بأنى ذو قلب 
طيب صاف . بل 1 كثر من ذلك : قلت انی من 
داولئك الأصدتاء النادرى فى الصداقة > . وتلك 
كلاتك بنصها . آتسکرالان ما قلت ۶ لقدأخيرتك 
ان هنالك أشياء أو على الأقل شيئا واحدا لاأجرؤ 
على مصارحتك به » لأنى لا أطيق أت تتناوله 
سخريتك . شىء كنت أقدسه > کا قلت لك » 
بکل ما يستطيعه قلب شاب طالش . ۸ یکناب ؛ 
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يا صديق » فى باريس بالقوة الى خر جى عن‌التوازن . 
إنما الذى انر عن طوری هو حب الا دب : 
وحلت الطامم الأدبية.عندى عل الطلمع الماطفية. 
ولکل حب « عذال » کا 67 نحن eal‏ الشرق 
قد كنت أنت عندی > ماذل » الا دب . نرمیی 
يال والمنون بحجة ردی إل حظيرة المقلوالواقع. 
ذلك ما كان ننی لی أن أطلمك على جثونى الا دن 
ومطامعى الا ديية إلا عقدار . فبل gly‏ راوغتك 
أو آخفیت عنك شبثا غير هذا الثىء ۲ ومع ذلك » 
دعنا من كل هذا . انا باریس . انها كانت باریس . 
آه یا عزيزى اندريه . انها عندى كانت حاما . وکل 
تصرفاتى فيها انماهى من قبيل نصرفات الأحلام ! 
کنت سیر نطق المقل قط . ولسكن FAN‏ 
الا ن ... هاهنا .. وأنا هادىء . GUI,‏ اليقظة. 
وبعد ! فلماذا تشاء ان حدد طبعی وشیخصیتی TW‏ 
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fl‏ أقل لك مرارا انی شخص غير مفبوم الان حى 
لنفسى اعلى SI‏ أعتقد أنى خلقت للخير لا لشر . 

وإذا نفذ ال الشر فنك انم با أصدائى ومعارق. 

اندريه : ماهذا الانقباض GOES,‏ اخر 
رسالتك 7 نك نذ كرف بتوفیق الحكيم فى إحدى 

أزماته القلبية والفكرية ببارس ! ولامحي لله 
إذ تئب هناك وینقبش على الدوام « فلقدکان 
تعسا G‏ . خائبا فاشلا ىكل نوع مارسه من أنواع 
الحياة » خاب فى الجامعة » وخاب فى الب » وغابفى 
الآدب . لم بظفر قط بانتصار فى ثىءما . ذلك 
الاتتصار اللازم للشباب کی ينتفش » ازوم الا مطار 
للأزهار ! لقد صفعه الب على الد الا يعن : ولطمه 
الأدب على انلد الا یسر . ثم وقم أخيرا ذليلاعلى 
أرض العذاب النفسی إذ تذ كر انه ما زال یمیش من 
مال dal‏ فهو ليس حرا حى فى الفشل . ولیس له 
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الحق حتى فى حرية الرضا بالشقاء . ول‌کن انت 
ي| اندريه ما الذى يقبض نفسك وعلوك ١‏ كتانا ۶ 
لعله منظر ان Kh‏ حولك وتساقطالا وراق 
الصفراء . ان قلب الشاعر ‏ مقیاس حرارة » يتأثر 
أحيانابمظاهر الطبيعة » فیبکی LYS‏ دون سیب 
آخريدعوه إلى البكاء . لم يت لى فى tab‏ من لحظات 
حيانى أن أحزن لزن الطبيعة أو col‏ لابنسامها . 
فان ما عندى من ازمات داخلية Jas‏ قلى داعا عن 
الطبيعة , ان عبنی مصوبتان داعا إلى GLA‏ قلبى | 
آه لو تزع عنی قليلا هذا cl Lp‏ الملوعالا رر 

يدول يا اندربه الى إذ أرفم بصرى إلى الحياة 
انمارجية وأنسى نفسى الداخلية » یمود إلى الصفاء 

ولشرق وجهی بروح الفكاهة وللر ح eld}.‏ 
آن ا کیا کر انشا واه ‘Css‏ 

bb‏ أملك هذه الروح الفكاهية أحمانا . ولكنى 
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لا sel‏ على الابتسام طویلا ۱ لا حسب يا اندریه 
ان أسباب GT‏ وضف ٹقتی بنفسى قد زالت 
الآن . على التفيض . ومع ذلك فا أنت ذا تشمر 
نير فى حال انفسية . الواقع الى تبرت .فا 
هادی»» صاف . مطمان . فلا ہی ولا حرارة ولا 
حماسة .. ولاشی» بهزی من تلك الأشياء . رعا 
كان هذا ای لم آعد آطمم بعد فى شیء . فأنا أسير 
فى ید الزمن كا يريد لا کا أريد . 

معذرة إذا كنت أنجنب الكلام فى All‏ 
انت » فأنا أحب ان تمل الىلا أعيرم أهبية ولاالتفاة. 
وی لا راه تمامة سوداء من تمام المريف . ان qa‏ 
فيك وف قوتك LI Geb Gy‏ لعظيمة . 
وختاما أنصح لك أن تصحح عقيدتك ف رة 
اخرى ٩...‏ 
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عزبزی اندر یه 
أهنئك « بالنويل > وبالعام dL‏ من مدينة 
» طنطا » » فقد عينت وکیلا للنيابة پذه الدينة . 
انبا ماصمة اقليم يمد أ كبر أقليم القطر الصری . 
لك أن تفخر اذن بصديقك بعض الفخر ! لن أمغى 
فى الكتابة لأنى غير متقبم ما تفعل الا ل . فقد 
اتقطعث با السلسلة . وأخثى أن تكون غير 
مستعد لانفاق بعض الوقت فى مطالعتى . 
إلى مطمن کا ری بعش te!‏ . فالعمل 
فى القضاء قد قضى عل كثير من هواجسی الاو . 
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إلى أبت الآن فى حیاةالناس» وأطلب رووس‌الناس. 
فيجب عل الأقل أن يكون راض يدرى مایستع. 
ومع ذلك . كلا . . لست فى الاطمئنان الذى 
نظن . | کتب إلى . کب إلى" با اندريه 6 كنت 
تصنم من‌قبل . انك لاندرى خطورةسكوتك:..؟ 
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عزبری اندريه 

رسالة منك ... أخيرا اه صدق من قال » 
وانت نفسك القائل : ان لا حب ان آخذك أحيانا 
على سبيل الجد . لوعام ت كيف أقتالدنيا فى نفبى 
وأقعدنيا لسكوتك . وأخيرا ها انت ذا تنكل فاترا 
beh‏ نلك البسمة الساخرةلتقول لى فى هدوءوبساطة: 
دلاذا كل هذمالاحمية التى تريدأن تمطيهالسكوق:!» 
با له ! عاذا أجيب ؟ لا ثىء . ات الق لامك 
ق حانيك . 

والآن فلتتحدث . تقول إنك لا کتب إلى 
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لا نك الان تعيش بلا تفكير Ce.‏ . أو لا بعکن 
أن تکتب إلى بنیر أن تفكر . أحقا أن اتمالنا 
الكتانى له عندك كل هذا الاعتبار ؛ راه قدسم 
من عبثك وهزلك : وما عساك تقول اذا اشيرتك 
انی الا ن أبعد منك Gib yt‏ هذا السبیل . Lee‏ 
Ane‏ اليوم أن at aS‏ الأدب silly‏ 
والتف‌کیر . كلا تكانت هی کل حیاتی منذسنوات؛ 
وان شنت فنذ ... وجودی . تقول از ليس لديك 
الوقت الا ن للمطالمة والتفکیر . فان ا لباة قدجرفتك 
فى خضمها. هذا حسن . آماآنا : gh‏ ان وجدت 
الوقت فلست واجدا المو ولا lett‏ ولا البيئة ولا 
المناسبة . کل ما یکتنفنی الیوم من مناظر وجاد 
وانسان لا يثير فى شيشا ما برفم النفس فوقذاتنهاء 
کل ماحولى هو ما بهبط بالنفس أدنى من ذاتيتها. 
نی أعيش فى جو الجريمة . وأحيا فى عام الفرائز 





— yw — 


الانيا . إفى مم القبح الا دی « الادی والعنوی ؛ 
ليل هار ووجها La Laideur !.. La Laideur ! 4> J‏ . 
أهذه هى المقيقة ial?‏ هوعام الواقم الذی کانبنینی 
أن أهبط إليه :! لعلكتريد أن تسألی‌متمجبا :كف 
أنت کوکیل als‏ » لا نك‌مازلت تعتبر ی الشخص 
الغارق فى الميال . وم تستطم قط أن تصعح مر 
راسك تلك المبوزة .وا آسفاه ...لو cade‏ کیش 
تحط اليو م هذا القثال ؛ الدب والتفکیر Ga}‏ 
معى منهما ثىء . تقول فى آخر رسالتك انك بدأت 
مع ذلك تطالم « تاريخ الفلسفة » و « أرسطو >. 
Cal,‏ لنفسى وما وصلت إايه ! لک كنت أود لو 
أظل طول حيانى فى تاريخ الفلسفة . أى جال فكرى 
حرمنا ابأه المياة لتقذف بنا وسط هذه ell‏ 
ASTI, LEV,‏ اردت ل وما أن أواجه dle‏ 
الواقم . فاك ما أردت . ها أنذا فى عالم الشث 
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Gab,‏ ۱ . أنا الميالى الذى لايعرف من الانسانإلا 
مافى الكت (الفلسفية أيضا) ۰ أقف الال فى 
کل بوم على مليات تشرشم جثة الانسان ! اناالذى 
اعتقد فى نفسه طويلارقة امس إلى حد الارتماد 
من منظر اصبم جر ح . ما صر Bi‏ بوما عن التفكير 
اطلاتا فى دراسة CM‏ ام OW‏ طبيب الرکز 
بتقطيم أوصال بش بالشرط فى حضرتى لا نظر 
إلى يحاويف الصدر والقلى LLY‏ . أنا الشاعر 
مرهف الشمور » أطلب وأشاهدالجزر والتقطيع 
ولا أرتعد . أنا الذ ىكان حسب الانسان . كاصورته 
الكت وتخيله الشعر ... لقد فیمت الا ن انىحقيقة 
كنت Mab‏ إذ حكنت أجبل من ای Sines‏ 
نحن . ولكنى من جبة أخرى فهمت آیضا كلة 
< جويه»: » ان العاباء يزحمون امم فبموا الالسان 


قد ر عته et ntl‏ فيه : بلكل د ەلە ... 
3 دع عن سی ee ۰ ry‏ 
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(رعا قصد الرو ح وحيأة الحواس )۱ . من الستحیل 
. على من لم حضر التشريح قط ان يدرك UF ou‏ 
C4 ge»‏ على حقيقنها . لقد افادنی التشریح فشی»: 
لقد خرجت منه وان اشد اعانا باروحية من قبل » 
وأقوى اانا كلك ch‏ رجل بستطیم احياناى 
سبيل حب العرفة ات يكون غليظ الكيد فاقد 
الشمور ... ahs‏ رجل يدرك ايضا قيمة المواس 
المادية فى OLIV!‏ ... اجل با اندريه . درس الّشریح 
بت اعانى بالروحية والادية معا فى كيان الالسان . 
وجعانى اتأمل مرة اخری واعيد النظر من جديدفى 
قضية الادب . واتساءل ما رسالة الدب إلى 
الئاس ؟ sal...‏ نصرة الروح ام نصرة الادة : لقد 
اعتاد الفكرون تحقيرالادة للرفع من شأن الروح . 
ولکن أليس لامادۃ صوفیتپاهی ایشا ؟! ان العين 
النشوى بنظر جيل ۰ ai Vy‏ السحكران بشذا 
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dls. pl‏ الحانىء عذاق لذیذ .. و کل حواسنا الى 
تملا Mes‏ الادة لقديرة احيانا ان رفمتا إلى سعادة 
شبه روحية . كلا تلبت هذه المواس وتيقظت 
وتدربت وعرفت كيف ستخلص من الادة ال 
ما فما ...هنا استطيع اناقول لك ان الأأدبالعرى 
على ضمفه البنائى وفقره فی‌القوالب الفنية - كانغنيا 
فى مراميه واحاهاته . فپو لم يطرح من حسابه 
الاشادة بالسعادة الى تبعنها الحى اس الادية » الىحانب 
اشادته بالتعة الذهنية التى تصدر عن قوانا الفكرة. 
فق اغلب کتب الأدب العرنى جد فصولا طوالا 
عن مباهح الا کل والشرب والطعام والخروالسك 
والريحان ومتم الملبس وحتى متم الجسد او ما يسمونه 
« الباه » .. کل ذلك يسجلونه بعناية لاتقل عن 
عناتهم بالفصول الا خری النى يدونون BUYS‏ 
العقل وطرائف البیان . وم بکتبون وينظموزفى 
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: شالك بضراحة ابه‎ a یه ما‎ OG gs 
لان «الفضيلة» عندم‌ساولگ ومعاملة ورجولةوشهامة‎ 
لا انكار لمطالبالحواسولا إغفال لقوانین‌الطبيعة..‎ 
ذلك فى نظرى دليل الميوية . وانى ل ادرك مى‎ 
ميق الایوم حصرت(التشريح)‎ st الميوية » على‎ « 
عند ذاك بدأت ارى ان رسالة الادب ليست نصرة‎ 
الروح على الادة او نصرة المادة على الروح . انما‎ 
باعاء هذه (الحيوية)‎ Lye رسالته اقرار التوازت‎ 
هو ذلك‎ Lie ) الحى‎ LIM) ف كل منها . لان‎ 
السکائن الذى تيقظت فيه كل جاسة وملك . مادية‎ 
حتى استطاعت ان‎ codes او روحية . وتكونت‎ 
polis حصل له وتتخير اجل مافى الوجود من‎ 
ale السمادة الروحية والادية . . . اعتقد ات لك‎ 
البشرية كلما منذ القدم : تری ائرها فى الوثنية (مصر‎ 
القديمة والمند والاغریقوالرومان) ثم فى الاسرائيلية‎ 
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والاسلام ... و بشذ عنها إلا عصر الرهبنةالسيحية 
فى القرون الوسطی حيث طفت فکرء تضحية 
المسد من اجل الروح sal FEB.‏ ... تلك الاهالة 
التى ما زالت لاحقة بها حتىاليوم . وخلطوا الفضيلة 
بالزهد .. وخلطوا الرذيلة بالتعة . وتغير مدلول كلة 
« الا خلاق الفاضلة » فى ذلك العصر عن مدلولما فى 
عصور الميوية والفطرة . وم تخئف عصر النهضة فى 
اوروبا من تل‌الفکرة فيا يتعلق Vb‏ دب إلاتخفيفا 
يسيرا ... فلبث الا دباء والشمراء هناك حتى المصور 
الحديثة برون واجبهم فى حقير الادة والحواس الادية 
عند الانسان . فى رانى ان اغفال اى حاسة من 
حواسنا هو اقفال باب من أبواب المرفة ‏ إزالمرفة 
البشرية لا تدخل إلينامن باب المقل وحده . إنما 
تتسرب إلينا من كل مسام جلدنا وجسدنا وذهتنا 
وروحنا ووعينا الظاهر والباطن . فن کان يتوق Ce‏ 
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إلى المرفة الكاملة وا لقيقة المظمی فلیفتح لهسا کل 
الا بواب والنوافذ ... كنت أود أن sol‏ طویلا 
عن gle‏ الجديدة فى طنطا . ولكنى | کتنی اليوم 
بأن أقول لك انى اقطن الازل النظيف الوحید فى 
هذه الدينة . وهو > بنسیون » حوی من AVS‏ 
ثلاثة من الفرنسيين . واحلیزیا واحدا . واثنين من 
الا مان ۰ وم من المدرسين وموظن البنك . وقد 
اشتریت جراموفونجدیدا . واحضرت من القاهرة 
أخيرا « السانفونية السادسة » أى الريفية . وقد 
كلفتتى Ble‏ وخسین فرشا . وأوصیت بشراء 
«التاسمة» وهی‌نی عشراسطوانات.للشپرالقبل ...> 
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طتطالق... 


عزيرزى اندريه 

آعکر لك أقفاص الحار اليرتغالى التى أرسلها 
إلى مصورة على ظهر « كارت بوستتال» . انك 
عرفت كيف تثير منی ال کریوحری‌من فى اللعاب . 
وبمد : فلقد تباطأت فى الكتابة إليك . لأف ىبالميرة 
والنجربة تبين لى انك ذواقة فى شئون الفكر › 
کا أنا كذلك فى شئون الم » على الأقل ge‏ حد 
انپامك ابای . فرسائلى التى لا تمجبك لا حسب 
عليك . لهذا آثرت السکوت على الكلام الفارع . 
هذا سبي . والسیني الا dle gl‏ الا نتتمارش 
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قليلا مم الكتاية . لا نها حياة . وليست بمدتعبيرا عن 
الحياة . لكن ما أسعدك انت بهذا ...! هذا كل 
ما كنت تتمنی لى : LN‏ نمم يا عزيزى اندريه ... 
انى غارق فى المياة والواقم إلى ١كثر‏ من Sl‏ 
ولق ان التعبيرعن هذه الیاةهو مالا اريد الاشتغال 
به الا ن » حى لا يقال انى فى وظيفتى القضائية وى 
حكربى النيابة انما أقمد على « فوتيل » رقم كنا 
لأشاهد الحياة مشاهدة النظارة فى قامات القثيل . 
ولن يقول هذا أحدسواك ! ورجا مسيوهابلوعل.! 
كلا . نی أعيش المياة وكؤ . فلنترك اذن رواية 
خبرها ستقبل . ولنسطر أفكارنا العابرة فقط 
تلك الا فکار الفارغة التى لابد منها لملء رسائلنا . 
على ان هذه الأفكار قد ذهبت ge‏ الان أيضا . 
وم Ge‏ منها ما بستحق ان أبعث به إليك . فاعذرتی 
إذا cual‏ على الورقبكل ما عربرأسىمن خواطر... 





اندریه | يحب ال تم ان نافذة حجرتی تشرف 
على ميدان « الساعة » . ولك تعرف adel‏ 
الميدان GS‏ أن أخبرك انه فى طنطا Le‏ ميدان 
« الکون‌کورد »فى ..١ (Ad‏ ومم ذلك فانه 
ليخجلى ان أصف لك ما تقم عليه عينى وسط هذا 
الیدان . لست أعنى البشاعة الفنية التى تقوم علبي 
تلك الساعة السكبيرة . فما لا ريب فيه انه | برد فى 
خاطر أحد أن el‏ فى ذلك المكان شيشا فنيا علي 
الاطلاق . بشما كان او غير بشم . اما الذى آعنبه 
هو انمدام كل ذوق وزوال كل لياقة ... فقد أنشأوا 
وسط الحضرة الفروسة فى قلب الميدان بناء ظاهرا 
وهیکلا بارزا ؛ یکاد بشم على غيره من المبانى JAE‏ 
موقعه ... آندری ما هذا البناء ۶ انه ليس أثراتاريخياء 
ولا نصبا تذ کاریا» ولا معدا فئيسا : انه عاض 
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موی ۱ .. ومع فلك فلا تفس اننا تحن الذین أهدينا 
هار ی رقم ad‏ فاخترتم لها 
أرحب مکان فى صدر بارس : وهو میدایت 
« الكو نكورم» ! .. ثق ان لدبنا من أمثال هذه 
المسلة عددا كبيرا ملق هنا وهناك فى الرمال ... 
ولكنهم عندنا يفضاون المراحيض ... PY‏ 
نظرم أنفم على الا قل وأجدى 7 


آه يا اندربه | ڪل يوم تبرهن لى الظروف 
على آنی كلا دنوت من متطقة الفن والفكر قى مصر 
bel‏ مخيبة امل ! . ان روح امال والفن م يحل 
مد أو على الا صح ) بیمت‌من جدید فى آرض‌مصر 
الحديثة . من المسثول عن قتل روح الفن‌فی‌مصر 
وقد كانت هی منبم الفن منذ القدم ۶ الى لست من 
رأى القائلين ان المرب م السئولون . ان المرب 





لیوا بهادی حضارات . انهم طافوا بمدنياتزمانهم 
عدون وينيذون » ويتخيرون ویت رکون ... ولکهم 
ما هدموا قط وما حطموا . ان الستول م الغول ... 
ذلك انس القادم من آواسط آسیا بلا حضارة ولا 
مدنية ولا dye‏ غير مزرية المرب والضرب . اولك 
م الذين حطموا الدنية الاسلامية le‏ جمته ونقلته 
وصقلته من ake‏ الحضارات . ان جرد الاطلاع 
على تاريخ مصر فى تلك الحقبة للظامة الى وصفها 
« المبرق > لیکفینا أن ترى إلى ol‏ درك هوت 
بلادنا المسكينة . بل ان لغة البرق فى فاا . وقد 
کان من خيرة علماء الأزهر وقتثذء لا نصم دليل 
على أن اللغة العربية نفسها قد سقطت فيا سقط حت 
سنابك ole‏ اولئك البرابرة ! .. وخرجنا من هنا 
الظلام کا خرجت اوروبا من القرون الوسعلى . ی 
ارمت فى أحضان الاغریق وارتمينا حن فى احضان 


زهرة العمر 





المرب . وهی سارت فى عصر الهضة من التقلید إلى 
النجدید . وحن لم تزل فى طور التقليد . ولمل هنا 
يمسر لك أسلوب « الویلحی » الذى حدثتك عنه 
ذات صرة . على أن هناك بوادرکا قلت لكءولاا كثر 
من بوادر » تدل على Lil‏ بدأنا نتحرك حو pee‏ 
بضتنا . ولكن السير الجدى نحو هذه الهضة 
رقف على قاف ین بها . فنحن نیش اليوم فى 
عصر حضارة عظيمة . هىالحضارة الا ورويية . فأى 
جبل متا بفرعمن فروعهذه الحضارة معناءالتخلف 
والقمود . ان روح الحضارة الاسلامية الحقيق كن 
الطمو ح إلى الالمام على قدر الامكان بکل الاأفكار 
والعارف والعاوم والفنون الشائمة فى الحضارات 
للعاصرة لها . وما لاشك فيه عندى انه لول يكن 
للذول لما تخلفت الا داب العرببة والفنون الاسلامية 
عن نظائرها فى الحضارة الأوروبية القاعة OY.‏ 
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التبادل الفكرىكان داعا اما بين حضارة الاسلام 
والحضارات الاأخرى : وان من السهل أن نتصور 
os all‏ الطبيعى لامدنية الاسلاميةإذا استيعدنا |الحطر 
الغولى . لقد كان فلاسفة المرب متصلين بأوروبا 
وكانت عقلية العلماء Vig‏ دياء فى المالك الم بية متفتحة 
لتقبل کل تطور Jl‏ به دوح العصور الق میشون 
فيها . فا كان ه.اك سبب قط يدعو النفکیرالمری 
إلى التخلف عن أىتفكير معاصر يتطور ويتجدد. 
فاما أن سير فى موازاته . واما أن يأخذ منه ويععلى: 
ويؤر فيه ويتأثر به . ويحدث بینهما ما حدث الا ن 
بين التفكير اللانينى والتفكير السکسوفی من 
تفاعل وتداخل وتعانق وتزامل ... فا أردنا القيام 
٠‏ بعصر مپشتنا جديا فعلينا التشبع بهذه الروح . اما 
ان نظن الہضة فىمجرد تقلیدالمرب بالالة الى وقفوا 
عندها يوم ايارم أمام الفول » دون أن نلق بالا إلى 





القرون JLo Vy‏ ال انطوت وذهبت وفصلت 
ذلك المهد عن عبدنا الحاضر عا استجد فيه من علوم 
وفنون وأساليب حديثة » فهو حمق وتمى وجل و 
اطلع عليه المرب الأقدمون فم Peery ee‏ 
ومتا ... من أجل ذل ككانالشرط ال ول » ق‌نظری» 
هوالثقافةالتامة ... نم : ينيغى له ضتنارجال من‌طراز 
رجال عصر الهضضة ق اوروبا : رجال موسوعیون 
بحيطون بکل رات النهن ونتاج العبقريةىالحضارة 
الماسرة لهم وا ضارات السابقة pede‏ ولکن مع 
الاسف ... الي رحال الفكر Vip‏ دب عندنا 
لايرسون أت یلوا با كثر من المادة اللفظية 
اتی تمكنهم من تدییج للقالات الى يحتذون فہا 
الفاذج العربيةالقديعة . تصوران کانیا مثل «الویلحی» 
ترح إلى اوروبا هو الا خر مش ل كثيرين من أدباء 
عصره ... لکن عبشا حاول أن نامح فى آثاره أو 





آتارم مایم عن معرفة او تذوق لفنون اوروبا. 
انی لا تساءل : أ كانوا يسيرونهناك NG penne‏ 
لا يبصرون ولا بسمعون ۱۶ ما الذى کان یصد 
عيونهم عن آداب تلك الم الحية وهی ممروطة فى 
الطرقات تصیح من واجبات السكتبات17. 
وما ال ىكان ینم أرواحهم فلا یفطنون إلى جمال 
اليا كل واثار الفن . القامة هناك فى كل مکان» 
تکاد تضفع بسعرها البمار والا بسار .. ولا 
تدع ذا فم وذوق حی‌تبمث فيه النشاط إلىالاطلاع 
والاغتراف من كل ینبوع من يناييع الفكر والروح. 
JU‏ إلى ان « الحريرى » نفسه لو بعث من قبره 
ووضع هناك لا طال به الا مد عن asl‏ واتفط 
والانتعاش والانتفاع بکل ما ed‏ حولهمنمظاهر 
الحضارة الحية القامة . ان المرب کانوا ذوى بقظة 
وفطنة وإحساس وتار بكل ما جاورم وعاصر ثم من 
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مدنيات . ان أدباء هذا العصر لمن طراز غريب . 
إنهم لا يمكن أن ينسبوا إلى المرب . حتی وات 
أجادوا تقليد أسالبيهم . انهم BLS‏ طراز قد طم 
بالروح الذولى . ذلك انس الذى يقلد ولا يشسكرء 
ويسيطر ولا يبصر . ذلك ALT‏ الذى استطاع أن 
يبلغ اسوار > Lind‏ » . ويتونمل فى اوروبا دون أن 
wy‏ شیثا من تقدمها الذهنى . ودون أن ينتفم شىء 
من حضارما الفكرية . كل جد الفول فى الحرب . 
وکل قم تقليد بعض ماوقم فى أيديهممن الا سالیب 
المريية تقليدا ضیقاً . وكل فكرم حفظ بمض 
النصوص الاسلامية حفظا مغلقا . . . وهكذا ورث 
تلك المقلية الغولية أدباء العربية فى هذا القرن . غلم 
بروا شيثا ول ينتفعوا بشىء غير ذلك . ولم خرجوا 
عن نطاق تلك الدائرة القفلة . حتى الفكر الاغریقی 
الذى اتصل به العرب وتفقهوا فيه وکشفوا لما عن 
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aul‏ ... هو أجنى عنهم . ومن باب أولى الا دب 
الاغریق وهو أعقد من الفلسفة الاغريقية وأصر » 
لا نه متصل بالفنون الاخری انصالا وئیقا . خذ 
الآنى الاغريقية مثلا . محال ان ینفذ إلى لبپاوروحها 
مر ليست له دراية » لابفلسفة الاغریق وحدهاء 
بل بکل آساطیرم وفتوئیم من شعت إلى الرسم 
على الا وانی . لا امل لنا ما Jos‏ مجدید الا دب 
المربى إلا الاطلام الواسع والثقافه الشاملة . ات 
تربية اهل الا دب فى مصر حتى مطلم هذا المصر 
هى ثربية نويةء قوامها کب pg.‏ 
وحدها. بها نشأوا وعليها وحدها اعتمدوافىتكوون 
ملک الانتاج . ه ليمك نان تج دکاتبا اورو ببايمتمد 
فى تکوین ملكاته اللالقة على الکتب وحدها 1 .. 
هل بوجد أولا مثل هذا الكاتب فى اوروبا ۴ وإذا 
وجد هل يستطيع أن ينتج هنا الانتاج الذى نراه 
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Sy‏ على فن متين SA‏ أصيل التفكير . ان 
التريية الكاملة الشاملة Ged‏ الفنورت منذ الصغر 
ھی التی تنمی عند الا دیب الا وروی ذلك الاحساس 
بالتناسق gill‏ الذى برفعه إلى هذه ال 4S‏ من سراتب 
املق والابداع . وإذا سألتنی gel Le‏ بالتريية 
الكاملة فانی آقول لك : هی تربية جيم اللکات 
والمواس مجتمعة . فتريية ملكة العقل وحدها 
لا تکنی عند رجل الا دب والفن ان | تصاحبپا 
تربية حلسة البصر وحاسة السمع ... وحتی حاسةالشم 
والنوق . . . التربية الكاملة السواس والملكات هو 
ما أسميه د الثقافة الكاملة > . لا ينبغى لأأديساوفنان 
أن SLi‏ حاسة من حواسه هلا pbs‏ تسصرن: 
عاطلة لا تؤدى LP‏ . يجب أن dey‏ منذ الصفر ان 
لكل حاسة « آداب لها » . وان عليه أن يحذق 
« اداب اللثات » جيعها لكل حاسة من حواسه . 
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فک ان اداب لغة العقل والفکر تقرأ فى SS‏ 
والکتبات . فان lal‏ لغة المين تشاهد فى التاحف 
والمعارض LAly‏ كل والا ثارالفنية والناظرالطبيمية. 
وان آداب لغة الا ذن نوجد فی‌قاعات الوسيق والفثيل 
والثناء . وان اداب لغة الشم فى العطور ال ... 

ولغة الذاق فى الآ كل اللذيذة ...ا . pole.‏ 
الا ديب والفنان ان من واجبه ان لا يحبل قطوجود 
, الجال > الا می عند کل حاسه من حواسه وان 
هنالك عباقرة قد استطاعزا التمبير عن هذا الال... 
وتمكنوا من استخلاصهواستصفائهوصيه ABS‏ 
فنية رائعة : هى الکتب والصور والقاثیل والعابد 
والسانفونيات والأوبرات Vy‏ ناشيد والقثيليات 
Vy‏ شمار Vig‏ زمار ال ... ماالفنون الختلقة با ثارها 
الباقية إلا « آداب لغة > كل حاسة من حواسنا . . 
فملينا أن نم بتاريخ أدب هذه OLY‏ » وأن نتذوق 
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أجل نصوصبها فى کل ناحية من تواحیها » Ng‏ 
لا نقصر التفاتنا على أدب دون أدب . فنظن الجال 
فى آداب BI‏ المقلوحدها » أو آداب لغة الفكر ... 
انما يجب أن نعل ان لكل حاسة dye‏ من JUN‏ 
Wa‏ ... وانه ينبغى لناء إذا أردنا الارتفاع 
بآدميتنا. أن نسمو إلى تلك الموال dls‏ حوس فى 
أرحالها الواسعة . مهتدين بقيادة عظیاء الفنون الذين 
طافوا بها قبلنا واستکشفوا قمها وغاصوا على 
كنوزها.. نم . . لكل حاسة وملكة iter‏ 
الرائعات فى تاریخ العبقرية الانسانية الخالقة : ولابد 
من الاطلاع عليها جیما من بريد أن يضع يده على 
اسرار الحلق فى الأدب والفن ... تلك هى التريية ٠‏ 
الكاملة وف افة الشاملة التى أراها ضرورية لا دياء 
عصر الپضة . وإذا كان الا دب العربى فىهذا القرن 
واقفا عند تلك الرحله البدائية » فذلك لان أ كثر 
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الا دباء | يتلقوا بعد هذه التربية الكاملة التى تژهلیم 
لتحمل أعباء انللق الفنى الكامل ... 


البارحة كنت ف القاهرة وحضرت حفلة غناء 
شرقية . فرأيت تحبا .. ! الحاضرون م ولا شك من 
أهل الفرن المشرين . ولكن الوسیق هی من غير 
شلك موسيق القرن الماشر ! .. 


آخفیت عنك يا اندريه الى کتبت منذ عام وأنا 
فى الاسكندريةشيئا كالقصةالقثيلية بنيتهعىسورة 
من « القران » ... وجرفتتی الشاغل فتركت هذا 
الممل فى حقيبة لى . وكدت أنساه . لو ل أفتسالقيبة 
عفوا منذ أسبوع ... قرأته أو على الأصح قرأت 
حوار البطل والبطلة . وكانت إحدى مقطوعات 
« ييرجنت » لا بسن فى موسيق « ادوار جرج » 
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الميلة تتصاعد من الراموفون . . . يا للمفاجأة ۱۱.۰ 
٠‏ أأنا الى کتب هذا النظر ۶ لقد حرتی يا اندریه 
جو شمری . لت أدرى بعد آميشه القصة ol‏ 
الوسیق . لقد تأئرت lin‏ من هذا الموار الغراى ! 
لا ول shiz‏ لشیءخطته بدی . حبذا لو أستطيع 
ات جم سنا الشبد» sod‏ هل أنا وام أو 
مصيب 7 .. أما بقية العمل فلم أجد فيه » للاسف » 
ماهر نفسى ... ٩,‏ 
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طنطا ad‏ بوليو . . . 


عزبری اندر به 

ما أمظ سروری برسالتك التى de gre‏ غير 
انتظار . فك طال بنا السمت . وى رغبة شديدة فى 
طول الحديث معك . ولكنكتغيرت قلیلایا ندرید, 
وان‌کشت صحائفك وندرترسائلك مما ینفرنی 
pts‏ مستطیر | عبدى بك سیال الق . و 
لديك ما تقول لى وتمسكه عى قسوة منك . ألا قائل 
الله chee‏ أما قولك انك بدأت تكتى فوجدت 
الرسائل سخيفة فا ثرت السكوت . فبوعذرلاييديه 
مثلك ال . ألا بل ؟ انى لا أطلب إليك أن تقوم 
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بانشاء رسالة بالمنى الا دنی للكلمة ۰ ولعلى كنت 
حذلك ذات يوم ول بشفی من ذلك الداء غير 
مصارحتك bey hl‏ بات بعض رسائلی ais‏ 
« للف > الحو االصفیر ey‏ ار قشصانإلىمواسى 
حلاقة ! اذن ما معنى كلة السخف عندك » انت GM‏ 
لاقن A gu) AVG gat‏ 
وصفحاته التى مخلط فيها الحابل بالنایل . ولا تحرج 
أن نستعم ل ألفاظ «آباش» مو نمارتر وأوباشمرسيليا! 
انه ظل . اقسم انه الظل بعينه : أن أ كتب إليكأنا 
کل هذه الرسائل » مم ما آناواقع فيه من تمل 
مبلك . ان جرد وصف LF‏ ومقداره Ble gad‏ 
فصل الصيف ليحتاج إلى إفراد رسالة طويلة . 
تصور انى أعمل بدل ثلائة من الزملاء . إذ ليس لى 
أحازة هذا العام . أو الأصح الي ترلت Whe‏ خرء o‏ 
شهامة منى أو حمافة . البرنامج اليوى الا نى : 
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مل فى دار النيابة من الثامنة صياحا إلى الثالثة ay‏ 
الظهر . ومن الخامسةمساء إلى الثامنة التحقيق التلبس 
وقضايا الكتى . هذا عدا القيام لضبط الموادث 
الليلية ! نم » ذلك ان وكيل النياية فى مصر هوخاوق 
فريد فى نوعه فى عام المماوقات القضائية ٠‏ فهو يقوم 
بعمل النيابة وقاضى التحقيق معا وق نفس الوقت . 
call‏ المروف لمذين المملين النفصلين فى فرنسا 
واتجلترا ودول الارض قاطبة . انلك SL‏ عدا عمل 
الار الشاق أقوم کل ليلة تقریبا للأضرب فى 
كل طرف من أطراف مدرب الغربية » حتوضجت 
بالشكوى مدام « بلانشان » صاحبة البانسيون . 
وضح معبا النزلاء :من طرق a de cheb‏ 
لايقاظى : وضججت أنا بالطبع وأصابى الأرق 
والسپاد ؛ کل هذا أيضاعدا الملسات . أتدرى 
٤‏ جلسة على حضورها فى الاأسبوع 1 أريع 





جلسات . وهذا أيضا خلاف الابراد الیزی وهو 
لا يقل عن خسین ملفا حوى قضايا من کل لون 
وصنف : جنح وخالفات وعوارض وشکاوی‌ادارية» 
يجب baad‏ وقيدها وتقديمها للمحكة أو حفظبا ... 
کل ذلك فى بوم ورودها ١‏ لقد قلپا ذات مرة 
فى صيحة وأنا أ كاد أجن : ان وظيفة وكيل نيابة 
مصرى هی أشق تمل فالعالم كله .. ولا gta‏ من 
ذلك إلا مل جندى Goll‏ فى الحرب العظمی ! 
ولننتقل إلى حديث الا دب . آه ما أشب ىكلة 
«الأدب» بعد كل هذه . «المرمطة» ! ی لاأملك 
وقتا لتذ كر هذه الكلمة . لأب الا ز إذ كنت 
فى يوم من NUL AM‏ حدانفاق الوقت فى SE‏ 
ماوراء الكتب .كم مرن الساعات أضعت فى 
الحأوس حامدا مشارب جى « جامبتا » pil‏ الا رش 
والسماء مع ا و ا بناء العا Lib‏ لتصوراق 
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ومثلى العليا لو كنت del‏ ما پنتظرتی ها هن .۱۶۰ 
لوكنت أعرف أن هذا هو الصير لكنت آشبمت 
نفسی نبوا وای باریس #ولاففصدت ف کل 
شىء وأرحت نفسى بعض الراحة من ذلك العناء ۱ 
آه لك A‏ الخمبيثة ای كنت مصابا بها . تلك 
الجى التى أضاعت على كل ما كان كن أن يظهر 
من صفات طيبة . الا شفیت وفه الجد.وهاأنتذا 
Sy‏ شخصا غير متمجل شيئا » مستساما للحياة 
والقدر ؛ فليصتما نی ما يريدان ! 

gli‏ عن الرواية نی حدثتك عنها فى رسالتی 
السابقة # انها ليست عصرية ولا تارمخية . ولا حى 
eas‏ تبان سي بلي دنه بز heal.‏ 
رما كانت تملا فنيا يقوم على « الوار » لا أ AS‏ 
ولا أقل . حوار Gal‏ للقراءة وحدها . فان وضعبا 
للتمثيل لم يخطر لى على بال . ان كلة « التشخيص > 


gall زهرة‎ 
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اتی ogee‏ للاهانة فى بدایتی الا دبية ما زالت ترن 
فىأذق...كلا . ان مدق‌الیوم هوأن أجمل للحوار 
قيمة أدبية al ant‏ على أله أدب وف‌کر . هذا 
العمل على كل حال لا خر ج عن | كو 4 Transposition‏ 
artistique‏ لسورة قرآنية Siz‏ فى السجد يوم 
الجعة . على أنى لا أ كتمك انى ساعة كتبتهالم 
أ كن حت ob‏ القرآن وحده . بل آیضا Seat‏ 
مصر القديمة . لفد كنت قرأت الكتب الدينية : 
کتاب الوتی والتوراة والا ناجيل الا ربعة والقرآن 
أن مصر القدعة كلها كانت واقعة نحت سلطان كلة 
واحدة ملكت عليها فكرها وقلببا وعقائدها 
ومشاعرها : البعث . وهی كلة ذات أربعة أوجه 
كالمرم : وجهبا الأول : اموت . ووجهها الشاتى : 
الزمن . ووجهما الثالث .: القلب . ووجهها الرابع : 
الود. .. ۱ 
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هل أنا على حق فى تفسير السكتب السماوية 
بحت ضوه مصر القدعة ۶ ومن منها أصل الا ديان 7 

إذا كانت الا ديان السماوية هی الق ؛ فلابد أن 
نون قدية قدم الق « أوعلى الا قل قدمالانسان. 
الا نبياء اذن لم yale‏ الم قىخلقا بظهور . ولكنهم 
کشفواعن وجوده الأزلى . فلا غرابة اذن فی 
البحث عن منابم الا دیان السماوية فما كان قبلها من 
وثنية ء والبحث عن منابع الوثنية فى قلب الانسان 
من يوم ظپوره de‏ الا رض 

لو کان السكين ايفان Co‏ ل 
عا علا أسفارا ...على اى حال : لاتشهل بالك كثيرا 
بروايتى هذه . فهى ليست سملا ذا بال . ولا احسبها 
تمتاز عن Sb ght‏ السابقة فى كثير أو قليل . إلا 
أن تکون هى أول همل أردت أن أستوحى فيه 
2 القران » کا اردت قبل ذلك استلبام « الف ليلة 
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وليلة > و « امجتمع » الصری قبيل الثورة اس ... 
وبعد . فا من جديد فى حيانى هناء على انی لا اريد 
أن آختم هذه الرسالة قبل أن أخبرك il‏ سعيد 
لتشرف عمرفة « موزار » معرفة أوثق عرى من‌تلك 
المرفة السريمة العابرة التى بدأت فى باريس . فلقد 
هبط « البانسیون » رجل امجلیزی من نوع Bidlake‏ 
آو Burlap‏ فى قصة هکس Sly:‏ معه < ألبوم » 
اسطوانات السانفونیات رقم ٩۳و4۰وا؛ bh gg‏ 
رقم ٠١‏ رو مرها الطبم ... وصرنا نتبادل 
الاسطوانات . أنا أعيره ینپوفن وهو يميرفى 
موزارت . آه أى جال وأى سمادة أن تعيش oF‏ 
هذا الطفل الا نمی : موزار ۱ .. م 
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طتطاق... 


عزری اندريه 

مضت شهور وا أتلق من كلة واحدة . ماذا 
بك BLT‏ حدث لك ۸ انى مم ذلك لا أستطيع ji‏ 
أ كف من الكتاية إليك . إلى من غيرك أفض 
ثور نیارد ان ی KG,‏ وأجد انس 
یصفی إلى حديثى . إلى ذلك النوع من الدیث‌الذی 
لا أجرة على الاشارة إليه فى goo‏ القضائية . الول 
ارجل القضاء Gill‏ ستكشف زملاژه فيه انهآدیب. 
ات لنا لسا يضمتا کل مساء فى قهوة نظیفه فلا 
تتحدث فى غير تصرفاتنا اليومية فى القضايا . شن 
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ظبرت عليه بوادر الفكر فى حدیشه أو عوارض 
الفلسفة فى خواطره جلقوا فيه ثم مپامسوا « اترکوه 
هذا آدیب ... سامحوه هذا فیلسوف .۰» 555 Lag‏ 
له وعدوه بعد ذلك من لا يوثق فى تقديراتهم أو 
dag‏ ماو ی . ناذا لم يجدوا مطعنا ف مله فم 
عل الا قل متبرمون به وتحديشه : ولن أنسى ذلك 
الزميل الفاضل قاضى الحكنة الكلية ال ى كان مشغوة 
بالتاريخ الاسلای ... وعلى الا خص تارخالفاطمیین. 
لقد كان فى الواقم واسم الاطلاع فيه .. طلى الرواية 
له . فلم بت رکه زملاؤه يتحدث فى هذا الوضو عقليلا 
حتى انصرفوا عنه . وصاروا بمد ذلك كلا أقبلعليهم 
هذا الزميل هضوا مهامسين : 1 

هاموا بنا . .. صاحب الفاطسين حضر ! » فا کان 
pe‏ 
كنت ا ce ie‏ حدفا شرق وی suid‏ 





بت ۴۹٥‏ س 


وتسكرر هذا الا رحتی كدت انهم انا أيضاوي ذکر 
اسمى معه فى معرض التندر والسخرية ! .. وسیاء يوم 
كادت تقم فيه كارثة : فلقد هبط الدينة فا ضكان 
من زملاء دراستیعدرسةالقوق فى القأهرة . وقيد 
اسمه معى محدول الحامين فى يوم واحد ... وشهد 
انصرافى بعدئذ إلى التأليف السرحی . وحممر ثيل 
Gow‏ رواياتى ... فا كاد برانی بين الماشرن فی 
المجلس حتى امخذ مكانه مجواری .. وهو بصیح فى : 
« ابن انت وان لياليك ورواياتك التى كانت din‏ 
عشرة أعوام تملا النارح+» Ghd‏ فيه رئيس 
ASH‏ وريس النيابة وكانا - لسوء حظى - بين, 
Veg... cp lb‏ : «یمی al‏ ۶ !كان فى التشخيص!1» 
فغمزت صاحي . . فتظر إل ورأى فی عیی OM‏ 
التوسل والا لوالضراعة . فف الوقفوأدرك غلطته 
وحاول اصلاحپا قائلا : « لا .. قصدی انه كان Jet‏ 
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إلى مشاهدة القثيل فى ليالى الفراغ » .. ثم انفردت 
به أقهمه ارت ذلك الاضی قد دفن gly.‏ الا ن من 
أعضاء الأسرة القضائية الشهود لحم بحسن السمعة . 
فياك ان تلصق فى كلة د أدب » او كلة « فن » او 
حت ىكلة « فلسفة » .. ! أرأيت يا اندريه فى اى عالم 
اعيش الث Jo?‏ كنت تصدق ان ذلك حدث 
ل ۶ ... أأدركت OVI‏ مقدار حاجتی إليك وال 
الهس بالحديث معك من خلال قضبات she‏ 
ار ۱ be‏ کت ee‏ 
اخبرنى باأحوالك كلها ... كيف حال « جرمين » ۶ 
GS,‏ حال الصغير « انو » فى ای مدرسه هو 
الان انى اتخيله Lele‏ طفلا صفیرا Cab‏ بسیفه 


اازائف ومدفعه الصفيح ٩...‏ 
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دسوق ( غريية ) ق . . . 


عزيزى اندر یه 

وا أسفاه .. مضی عام وانا م ازل فى انتظار 
رد منك . رد صنیر ینیشی بأن الیل يننا ) ینقطع 
يظهر انه انقطع .. ذلك البل النی كان بربط احدنا 
إلى الآ خروتحن هاتمانفى جليدذاكالقطب «الفكرى» 
الرتفم ! .. ری ابن انت الان ؛ اترکتی وحدى 
وذهبت عائدا إلى المجتمم : .. هل فعلت ذلك ? اما 
انأ فانى أقاوم ... اقلوم بكل ما لدی من قوة وعزم... 
انى ۱ کتب إليك الا ن من‌مدينة صخيرة على النيل.. 
تدعی « دسوق » . هی مم ذلك مرهكز من ام 
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مرا كز القطر . لقد استدوا إلى اعمال نيايها . 
فوجدت نفسى أمام تمل هالى من الکثرةوانلطورة. 
ان قاضى الممكة لايقيم فى الديضة ree‏ 
جلستيه ويذهب . وبهذا صرت انا الرئيس السئول 
عن شئون النيابة GAR,‏ ... لقد تبون لى بعد 
آساییم قليلة انى أنا اارئيسالتصرف ف هذهالمدينة 
كلها ... فالبوليس والادارةوالصحة والمندسةواارى 
والزراعة ... وكل فروع المكومة العتلفة تصب 
مشا كلها بين بدی .. حتى فا لا يقع حت طائلة 
القانون وما يكتق فيه بالنصمم والارشاد والصالة 
والتوفيق واقرار النظام بالحسنى ... كل ذلك GES‏ 
إلى als‏ ولكلمتى فيه القام الأول ... لقد شعرت 
حقا بسء السؤولية .. فدفمنى ذلك إلى العمل 
gual‏ . . لقد وضعت نظاما دقيقا للعمل لا انحرف 
عنه قيد شمر: . انی امل بپاری كله .. من الصباح 
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.. الثانية بعد الظبر .. وس الرابعة حتى ال ابعة‎ ze 
ساعة فوق جسر النيل . . . تلك هی‎ ase al 
قليلا‎ Al الساعة الى تسمح لى فیا تبمانى أن‎ 
لا عود إلى نى وذ كررانى .. فى تلك الساعة الحادثة‎ 
أسير وحدى فوقا ل مسر اتأمل الا مواج قاصطفانی‎ 
القديمة من‎ KGW المافت ... فتلمب فى رأسى‎ 
كاد الفن والإأدب .. فالتفت حولى‎ as 
AEN حرصا علبها من مفاجیء .. فلا أبصر غير‎ 
النظای حمل بندقبته وبتبنی عن بمد . . یبای عا‎ 
برد من اشارات مستمجاة .. حى إذا خم الطلام‎ 
عدت إلى مسکی فتناولتالعشاء ثم نظرت فی مض‎ 
إلى فراشی فى اتتظدار‎ cul ملفات الفضايا .. تم‎ 
ازعاجي نصف الليل ببلاغ عن وقوع' جناة.. لقد‎ 
إلى حوادث‎ bigs أحصيت عدد الليالى التى انتقل‎ 
حنائية فى هذا الرکز .. ناذا هی فى التوسط خس‎ 
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ليال .. ای انی لا أظفر ATW‏ مرن ليلتين فى 
الأسبوع أقضيهماناما Egil JG‏ ينامالا دمیون .. 
انی أؤدى واجى دون تذعس . وانیض de heh‏ 
القضائى بأمانة وة واستقامة ألحظ أثرها ا لسن فى 
مكانبات الرؤساء الرسمية . الهم يثقون فى تصرفاتى 
ثقة علژنی فخرا . هل كنت يا اندریه تتوقع ol‏ 
کوکیل نيابة 7 ولا اناما كنت أتوقم لنفسی ذلك . 
لقد ثبت لی انی رجل أمين لابمرف الغش ف‌شروط 
اللعب . انى فى الفن كنت الفوضی بعينها . ولکنی 
فى حمل القضاء انا لنظام بعينه . بل انى مبالشة فى 
هی ۱ 
برجال الادارة ولا بای شخص | AT‏ من الاختلاط 
الذى يدعو اليه العمل الرسمى .. لطالا سممت ا 
زملاء قضائيين - | ples,‏ یوما بفن ولا بفنانین 

ومع ذلك لم يبالواء فکانت لحم فى سرا کز ام 
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سپرات « بوهيمية » ومغامرات نسائية .. ركت 
أثرا فى صحائف خدمنهم لا يمح . آما انا فصحيفى 
نقية بيضاء .. ولقد التفيت ذات مرة بالنائب العام 
فقال لی انه یمدنی من خيرة وكلاثه ملا واستقامة 
وسممة Ub.‏ اذن يا اندريه كا ترى ... أسير يخطى 
ثابتة نحو الاطار SUSI‏ الذى بريد أن got‏ فيه 
الجتمم .. ماذا بق لى من الفن والفنان بقبعتهالسوداء 
ذات الاطار العريض ۱۶ . .كنت منذ أشهربالقاهرة 
فقابلنی أحد زملاء الدراسة يشتغل SW‏ بالتجارة » 
ولا يعرف من أمرى شيئا .. فا ان تفرس فى وجمی 
وهيئتى حتى قال لی : < ماذا تعمل فى المياة ۶ لابد 
انك مرن رحال القضاء :: » فدهشت وسالته : 
د كيف عرفت 7 » فقال لى : « شكلك وهيكتك 
وسمائك » +.. تحبا .. آهکنا البتة قد طبمتنى 


بطابعما .. ورن عتدئذ فى أذ يصوت :اما دوران» 
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بوم gab‏ أول مرة وتفرست فى وجهی قائلة لى : 
« ماذا تعمل ؟ لابد انك فنان فى موغارتر ! > .. 
وا فاه رمات ذلك الننان .. وحلت روحه فى 
جسد رجل قانون .. أترى الفنان يا اندريه یبمت 
من مونه Men‏ .. ولكن كيف کیف حدث لى 
ذلك ها هنا .. كيف محدث ذلك Glad‏ منظور 
ليه نظرة الرصا والخترام .. كيف السبيل إلى 
الفن الا ن . والجتمم کا ری قد همي الى تكانا فى 
أحضانه لا أستطيع منه فک کا . us‏ لفون 

أندريه ... أخئى أن بحطمنی الجتمم . ... يحطم الفتان 
فى . drs EEE‏ ... ولحكنى 
أقاو م ... منذ أساييع وأنا أتلق من أهلى خطابات 
0 .. ویذ كرون لى del‏ لامعة فى 
الثروة والجاه .. وینهمونتی بالق والغفلة والعته إذا 
خامرتنی فكرة الرفض ... ويظبر ان كل شىء قد 
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أعد . وان أصحاب هذه الا ساء قد قباوا . فالناسب 
لقضائية - شأنها فى مصر شأن فرنسا - میا 
الكبرى هی سعرها المتاز فى سوق الژواج ILE.‏ 
e‏ .. یک بااندریه 
أن ألفظ كلة « نم ليضع الجتمع اصفاده فى بدی 
ریات رال لاتم 
لقد قلت لهم > د لا » » بأعل صونی .. وم مشدوهون 
لا يعرفون السبب . « لا » ... تلك هی الصيحة 
الأو لى للقاومتىاليالسة .. مجب أنأقاو مو أن أجاهد.. 
ال کنلك يا اندريه asl.‏ ان تطويتى ALI‏ 
وترتمنى على مالا أريد .. فيركن اذن جهادی الطويل 
فى سبيل الفن ۶ في کانت الأعوام الطوال A‏ 
أنفقنها قراءة واطلاعاً وتحصيلاوتكوينا وم ارمة 
لألوان الفن وأتواع المروفروع العرفة . .. لقداردت 
ان کون کانباوساً کون .. ولکن .. ولك نكيف 
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با صدیق اندریه * ای اخط اليك هذا السؤال 
بصوت مرتفع فى سکون هذا الليل .. حت هذا 
الصباح الضئيل الستیقظ انتظارا رام الناس . 
كيف السبيل يا اندريه 7 انك تمل انى عملت 
وجهدت لامتلاك ناصية فنى .. ول | کتف يبدايتى 
الأولى منذعشر سنوات .. فتناسيتها ... وانطلقت 
من جدید أ کتب وامزق وأ كتب وامزق .. 
و يسل من القزیق اخیرا سوی تلك احطوطات 
J‏ حدئتك عنها .. اظن انى قد أعددت نی 
اعدادا كافيا .. واظن انی قد جاوزت السن التى 
يحسن فيها بأدیب او فنان ان بظبر نهائیا لیفرس 
قدمه فى ميدان فنه . ويمرض ثماره على اهل وطنه.. 
ولكن مع ذلك .. أنا فشك يا اندريه . منادرانى 
ان فنى يستحق النشرالان ل لا تقول انىمتسرع. 
لطالا نسرعت من قبل . الا حسن بنا التريث ۶ قد 
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ali‏ الى متی ۲ لست ادری إلى متی أن الفنحقا 
طويل . وإذا تريئت ١‏ کنر من ذلك فسأظل طول 
حيانى اتريث والشكك . ولسكن من جبة اخرى 
إذا اخرجت للناس شيئًا تافپا . فاذا يكونجوابك؟ 
ان الانتظار إلى آحر العمر لا هون على نفسى SV‏ 
من اخراج تمل فنی ناقص . انی لم اعد الشاب 
الطائش الذى كنت تعرفه فى باریس ...انی الان 
| كره العجلة . وابفض النشر ob‏ النشر . واقدس 
الفن حقيقة . واتزه ای مل فنی عن الظبور مادمت 
ارتاب فى مره بعض الارتياب .. كلا .. فلنبقکا 
حن با سيدى . وحسى ات انظر فى خطوطاتی 
من حين إلى حين .. لأستخرج فى كل مرة نقصا 
جديدا . قد تدهش إذا قلت Stl)‏ صححت وعدلت 
وبدلت فى كل خطوطة » وقت «بتیییضیا» ولسخبا 
بنفسى کثر مرت أربم مرات . اجل با اندريه. 


زهرة العمر 
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لكل غطوطة عند ى كبرت او صفرت آریم fed‏ 
vernion‏ مختلفة خط يدى .. على Ul‏ إذا Limb‏ حانيا 
مسألة النضج الفنى لمملى وهل تم قليلا او لو يتم ؟. 

ومسألة الاقدام او التريث ويها الا 0 
الثقة او الارتياب وابهما الا رجح . فا هنالك 
مسألة أخرى يحب ان لا تفیب عن خاطرك : المجتمع 
انى حول SV‏ .. كيف السبيل إلى انلروج 
من إطارى القضانی 7:. كيف آنشر فنا دون أن 
اتعرض لسخرية الزملاء وخيبة أمل النائب السام 
وقعينة الا هل واللصاء ... آه با اندریه معذرة ۱ .. 
انی اف کر الآن تفسكيرا سخیفا ... هذا کلام غير 
خلیق مفنان ۱ .. ولکن هل انافنان :. . ائراها 
القبمة السوداء هى الى كانت تملا رأمی بهذه 
لا play‏ ! لقد خلمتها کات Pega) aes‏ ك 
وها انذا اليوم الشح بالوسام الأجر الا خضر .. 
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: أعد اسم احدا ب بنعتنی بالفن .رما قلت لى‎ Ly 
BET يكن ات تصنی إلى السوت الصاعد من‎ 
انيه ال الد ولک فی الال‎ oer” 
۲ نخر فما الشك . وما عدت اصدق لماكلاما‎ 
واخحلاه ! .. لست ادری ڪيف نكم هذا‎ 
الكلام رجل يتشيث بالفن .. حقسا.. يحب ان‎ 
» أومن بالفن ... الايمان بالف هو « التعويذة‎ 
اتی تفتح لی الطريق .. ای اومن بأبولون .. أومن‎ 
بأبولون !له الفن النی عفرت جبينى أعواما فى‎ 
تراب هیکله ... اله يمل کر جامدت من أجل‎ 
كانحت وناضات وکددت | باه آخوش‎ ‘3 
الم رک الکبری وأنازل کل مجتمم وکل حياة وکل‎ 
عقبة حول ی الذى منجته زهرة أياى‎ 
٩ب‎ ... التی لن تمود‎ 


زهرة السر 
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كنب توفیس | لم 
الى تشرت.ق ADE‏ المرب 
الطبعة ۳ 
د مطبمة لجنة التأليف والترچه واللدر 


الطبعة الثانة : 
مطيمة المنارف ام ۱۹۳۹ 


قبي زاد ۱ ( مطبعة دار التکتب مام ۱۹۳۶ 


الطبعة الاولى : 
a )‏ م (arr‏ 


الطيمة العا: 
أه ل الكهيف abe)‏ الا (avr eb‏ 
i)‏ الج لايد والرجة واللشر عم ۱۹٤ ١‏ ) 


عودة اروح ۱ ) مطبعة الرعائب عام ۱۹۳۳) 


فى Cat me‏ 
اهل yall‏ : ( مطبمة دار املال عام ١54‏ ) 


مسرحیات الیلد الأول : ويشمل قصس : سر المتتحرة » مر 
النون » رصاصة ف القلب » جلسنا الطيف 6 


Crary مطبعة الاعیاد تام‎ ) Goss 





بالاشتراك مم ال کتور طه حسين بك 
( مطبمة دار النعر الحديث ch‏ ۱۹۳۶ 


sell الثالى : ویشمل سين اتروع بن‎ ddl 
. محطمت‎ she. . الملبمة آمام شباك ا . الزمار‎ 
۳۳۲ 0 التأليف والترجة‎ ob مطلبعة‎ ( 


الطیمة الاولى 

مطبمة لجنة التأليف والترجة pally‏ مام VARY‏ 
الطبعة lal‏ نية 

۱۹۳۸ ce pas الباتى اللي واولاده‎ قËطصم‎ rae 


الطبمه الاول 

مطبعة ئة التألیف والترجة واللشر عام ۱۹۳۸ 
الطبعة الثا نية 

مطبمة التوكل عام ۱۵2۱ 

الطبعة العا له 

مطبمة التوكل عام ۱۵6۳ 


الطيعة الاولى 


ARYA عام‎ silly التأليف ليف والرجة‎ a 
4 


مطبعة التوکل عام ۱۹۵۱ 





« ابم > كنتب توفيق Sh‏ 


الى شرت المرب 

تاريخ حياة 
oe‏ مطبمة ch‏ التأليف والترجة واللشر عام ۱٩۳۸‏ 

۱ الط سس 
, ۱۱. | مطية ad‏ التألیف والرچة واللشر عام WA‏ 

عبد الشیطان ۱ شید انا والرچة واللشر عام ۱۹۳۸ 

مطبمة التوكل ple‏ ۱۹۸۲ 

براكسا 


مطبعة yal‏ کل عام ۱۹۳۹ 


۱ الطبمة الاول 


أو 
مشكلة الحم 
wo.‏ مطبعة التوكل مام ۱۹۳۹ 
راقصه العید | الطبعة لت ة f‏ 
| مطبمة للتوكل عام ۱۹۸۳ 
Visi‏ نشاد : سطيعة مصر عام ١91٠‏ 
الطبمة الاول 


مر دق | PASS‏ 


ا 





الى سرت بالعر يي 
الطبعة الاولى 
۱ مطبعة التوكل عام ۱۹۸۱ 
سلطان الظلام الطيمة الثانية f‏ 
مطيعة التوكل ۱۹۶۲ 
من البر حالماجی : مطبعة التوكل عام ١9141١‏ 


تحت المصباح 
yy‏ 7 مطيمة التوكل ٠۹٤۲ cle‏ 
سر 
ty alls‏ : مطبهة التوکل عام vagy‏ 
سلمانالحكم : مطبمة التوکل عام ۱۹۰۳ 


زهرة العمر : مطيمة التوکل عام vagy‏ 


شپر زاد ۱ 


عودة الروح ۱ 


يوميات نائب | 
hog‏ 


أهل الكيف | 


عصفور من 
الشرق 





الى شرت فى له عنمي 


ترجم وأشر فى بارهس عام 155 بمقدمة لور 
ليكونت عضو الا كادعية الفرئسية ‏ ِ 


ترجم ونشر پاروسية فى لیلنجراد عام ۱۹۴۰ . 
وبالفر نسية فى باریس عام ۱۹۳۲۷ ۰ 


برجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ ISTH dete‏ 
حافظ عقي باشا . ( طبمة اولى ) 
وق عام ۱۹۲ ( طبعة (iV‏ 


ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹4۰ بتمبيد FEM‏ 
لجاستون cod‏ مدر دار الا ثار المربية . 


برجم ونشر بالفر نسية عام ۱۹4۱ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 





رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۸/۸۰۱۱ 
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